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دل التوحيد فى قصة "عیسی عليه السلام ا د اح عبد الله لاد )١(‏ 
قھیدومدخل: 
مظاهر وحدائية الله - سبحانه - تری أعام الأعين آناء الليل وأطراف 
النهار والوجود كله شامد صدق على هذه الحقيقة .. ولا یماری فى هذا 
إلا إنسان أظلمت نفسه وقسا قلبه فلا ينفذ إليه حق ولا يزعن له ٠.‏ 

وفی كل شئ له آیة تدل على أنه الواحد 
والقرآن الكريم فى عرضه لقصة عيسى - عليه السلام - يوضح هذه 
1 - أى عيسى - عليه السلام - فريد » فقد چام 
عن طريق نفخ الروح فى أمه الطاهرة العفيفة المتبتلة ٠‏ 
قال الله تعالى « ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربھا وكتبه وكانت من القانتين» ۲۱ 
وهذا على غير عادة الناس فى التوالد الطبیعی » والتناسل البشرى ٠‏ ومن 
هنا فان نبی الله - عیسی عليه السلام - لیس له أب من البشر ؛ وهذا 
آمر خارق للعادة . 


وقد جعله الله تعالی هو وأمه آیة ٠‏ 

قال الله تعالی « وجعلنا ابن مریم وأمه آية وأوينهما إلى ربوة ذات قران 
ومعين» )١(‏ ودلاقل التوحيد فى قصة هذا النبى الكريم كثيرة ٠.‏ 

فمنذ أن حملت به أمه الطاهرة وحتى رفعه الله سبحانه تتوالی الدلائل 


(1) الاي ۱۷ سورة التحريم. 
(1) الآية ٠٠‏ سسررة اون 
۳ 


دلالة التيحيد فى قسة یی عليه اسلا أن عمد عید اله الطيار (0) 
وتظهر الخوارق التى تأخذ باللب , 

وهذه الدلائل سنتحدث عنها من خلال عرض القرآن الگریم لحياة المسيع 
- عليه السلام - 

قال الله تعالى «ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا یاکلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر إلى 
يؤفكون01) 

نسب عيسى عليه السلام ٠‏ 

ذكر القرآن الكريم نسب نبى الله عیسی - عليه السلام - بانه المسيع 
عيسى بن مریم وهو آخر أتبياء بنى إسرائيل .. اسمه "عیسی" ولقبه 
"السیع" ويكنى «ابن مريم» نسبة إلى أمه مريم ابنة عمران لاله علية 
السلام ولد من غير أب . 

وهو عبد الله ورسوله وكلمته القاھا إلى مریم البتول الطاهرة وروح منه 
وهذا النسب الزكى ذكره الحق سبحانه فى قول ٭إذ قالت الملائكة يا مریم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عیسی] بن مریم وجيها فى الدنیا 
والآخرة ومن المقربين 49 

وهذا الاسم أوحى الله به لام مریم قبل أن يولد - عليه السلام - وهذه 
التسمية جات فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 

وجات هذه التسميةأيضا - بالكنية - فى حدیث رسول الله - صلی الله 
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دلالة التوحيد فى قصة "عيسى عليه اسلام 31 : أحمد عبد اله الطیاد (۴) 
عليه وسلم - فى صحيح البخاری عن ابن عباس سمع عمر رضى الله 
عنه يقول على النبر : سمعت رسول الله صلی لاله عليه وسلم - یقول « لا 
تُطرونی كما أطرت النصاری عيسى بن مریم , فإثما أنا عبد , فقولوا 
عبد الله ورسوله» )١(‏ 

وعلى هذا فما ذكره القرآن العظيم وأخبر به الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - هو النسب الحقيقى لنبی الله عیسی - عليه السلام ٠‏ 

على عكس الاناجیل التى ذكرت أنسابا كثيرة مختلفة وليس تسبا واحدا ٠‏ 
فعلی سبيل المثال نجد فى إتجيل لوقا . 

«هو يسوع بن يوسف النجار بن هالى بن لاوى بن ملكى .. إلى أن ینتهی 
النسپ إلى يهوذا ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليه السلام . 

وفى إنجيل متى 

هو يسوع بن يوسف النجار بن يعقوب بن متان .... إلى أن ينتهى إلى 
يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

فإنجيل لوقا يقول : إن يوسف بن هالى + 

وإنجيل متی بقول :إن پوسف بن يعقوب ۔ 

من أولاد ناثان بن داود . 

وإنجيل متى يقول : إنه من أولاد سلیمان بن داود ٠‏ 

وإنجيل لوقا يقول : إن آباء المسيح غير سلاطين وغير مشهورين ٠‏ 


۱۳۰/۲ البخارى‎ )١( 


(1) 


ادال تین تسا عيشي علية دم 1د لحيد عبد اله الطيار (6) 

وإنجيل متى یقول : إن آباء السیح سلاطين مشهورون . 

وفی إنجيل لوقا أن بين داود والمسيح واحد وأربعين جيلا . 

وفی إنجيل متى إن بين داود والمسيع ستة عشر جيل . (0) 

وأمام هذا الاختلاف الشديد بين الأناجیل فی نسب المسيح يقف الإنسان 

حائرا .. فلا یدزی كيف يوفق بين هذا التناقض العجيب فى كتاب يُسميه 

أصحابه مقدسا ویزمنون به . 

ولا ندری من أين اکتسبت هذه القداسة .. وهذا التناقض الواضع من 

أوضح الدلائل وأصدق البراهین على أن هذا كله تحریف ولا أساس له . 

ولا أدل على ذلك مما جاء فى کتبهم ۔ 

فى الفقرة السابعة عشر من الإصحاح الأول من إنجيل متى ما نصه : 

«فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ؛ ومن دارد إلى 
بابل أربعة عشر چیلا ؛ ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عث 

جیلاء 

فنسپ المسيح من خلال هذا النص يشتمل على ثلاثة مراحل گل منها 

مشتمل على أربعة عشر جيلا وهذا غلط صریح . 

لقد وقع التحريف بكل صوره - التبديل والزيادة والتقصان - فى هذه 

الكتب. 0 


(۱) البو انا محمد على الصايرئي ص ۸۸:۱۸۷ 
(1) بیاجع هذا بالتنصيل فی کاب .شهار الق »ليغ رحمة اله دی من ص ۱۰٦‏ - ۷۹۳ 
(WY‏ 


دلالة التزحید فى قصة 'عیسی عليه السلام 1ن . إحمد عبد الله ایا( 
ومن ثم فان ما تثبته عن المسيح عليه السلام كله محض افتراء ويهتا 
وصدق الله العظيم ٠‏ من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الك بدا كانوا يصنعؤن. يا آهل الكتاب قد جائكم رسولنا 
یبین لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن كثير قد جائكم من 
الله نور وكتاب مبين» 4۱ 

ولا أريد أن استقصى هذه الاکاذیب .. ولكن حسبى أن الج فيما قصدت 
من بیان دلائل التوحيد فى قصة عبد الله ورسوله وكلمته سيدنا عیسی - , 
عليه السلام - 


مهتديا فى ذلك بنور القرآن الهادی الذی لا يخبى أبدا فهو الحق الذى لا 
مرية فيه «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین» 

مريم الطاهرة ومعجزةالميلاد 
السيدة الطاهرة من نسل داود عليه السلام : وكان أبوها عمران صاحب 
صلاة بنى إسرائيل فی زمانه ۰ وکانت أمها من العابدات « وكان زكريا 
نبی ذلك الزمان زوج أخت مریم .. رقیل زوج خالتها ٠‏ 
وكانت آم مریم - كما يذكر ابن اسحاق وغيره - لا تحمل .. فنذرت إن 
حملت لتجعان ولدها محرراً أى حبيسا فى بيث القدس .. فحملت بمريم 
غليها السلام ٠‏ فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتھا أنثى والله أعلم 


(1) ان 14 1١,‏ سيرة لا 
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دلالة التوحيد فى قصمة "عيسى عليه السلام ۱ أحمد عيد الله الطیان () 
ہما وضعت ولیس الذكر كالانثى ب() 

أى فى خدمة بيت المقدس » وکانوا فى ذلك الزمان ينذرون 
خداما من آولادهم . 

وقولها كما ذكر القرآن الكريم ٠‏ وإنى سميتها مريم مر 
وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»9) قد استجيب لها فى هذا 
كما تقبل منها نذرها . 

روی امام أحمد عن أبى هريرة أن البنى - صلی الله عليه وسلم - تال 
"ما من مولود إلا والشیطان يمسه حين پُواد فيستهل صارخا من مس 
الشیطان إلا مریم وابنها» ثم یقول أبى هريرة : واقروا إ «انی 
أعيذها بك وذریتها من الشیطان الرج 
ومن آبی هريرة عن النبى - صلی الله عليه وسلم - قال «کل مولود من 
بنى آدم يمسه الشیطان بإصبعه إلا مریم بنت عمران وابنها عیسی ٥۸‏ 
ونقف أمام هذا الحديث العجز 
الأولى : تمنی أم مریم الولد بعد طول اليأس فقد كانت لا تحمل ويتحقق 
لها ما تحب - وهذا أمر خارق للعادة . 

الثائية : استجابة دعائها « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . 


(1) اليه ۴۱ مبورة ال مرين 
() تسس ایام ان کثیر ۲ | دیا 4 
(۴) سند اجام آصد ۲ | ۲۸۸ 
0۸0 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطرانفھا المعاصرة آد معدوح أحمد الغياشى (۳۹) 

ولكن قالوا : معنى المعاذ عود كل شيء إلى أصله : وزعموا أن نفوس 
المعاندین لمذهب الاسماغيلية ؛ تبقى أبد الدهر في النار + على معنی انها تبقى 
في العالم الجسناني تتناسقها الأبدان ‏ فلا تزال تتعرض فيه إلى الآلام والآسقام 
: فلا تفارق جسداً إلا ويتلقاها آخر 6۱۱۳ 

ومن هذا النص يتضع أن الاسماعيلية تقول بالتناسخ ؛ وتنكر البعث والجنة 
والنار بمعنى أن الروح بعد موث الجسد التي كانت فيه تنتقل إلى جسد آخر , 
وهذا الجسد الجديد يكون حسب السابق من حيث النعيم أو الجحیم . 

رنظریة الدور - التي ذكرت فيما سبق بين بكل وضوح عقيدة الاسماعيلية 
في التناسخ ؛ فالاسماعيلية من بوجود دورات متغاقبة لهذا العالم ؛ في كل دور 
نبي ناطق ووصي وأثمة سئة ٠‏ فإذا جاء السابع ۰ انتج دورا جديدا ء وصار هيا 
؛ وعلی هذا الاساس أمنؤا أن الانبياء والائمة خلقوا من نور العقل الكلي ( خالق 
هذا العالم على حد زعمھم ) ؛ وأن هذا الشور یتسال بالانبياء والائسة في كل 
الادوار ‏ حتئ انهم اعتبروا ان آدم هو نوج ؛ ونو هو موسى ؛ وعیسی هو 
مح وها (1) 

ومن هنا نستئتج أن هذا المعتقد يشوم على التناسخ ؛ فقد جعلث الانبياء 
شخصا واحدا » وكذلك الام يظهرون في كل دور بنفس ظهورهم في الدور 
الذي سبقه , أي ہمٹی اخر تنفی أجسامهم وتش أرواحهم تتعاقب على اجسام 
أخرى » وهذا بعينه مذهب النتاسخ 

وأرواح المؤمنين عند الاسماعيلية عندما تموث وتمتزج بالهیکل النوراني 
تعود بعدها إلى الارض بأجسام اخرى ٠‏ وتدخل الدعوة من جديد إلى أن تصل إلى 
مرتبتها فيها قبل موتها ۔ 


4۱-4۸ الفزالي :فافع للباطنية ص‎ - ١ 
۰ ۱۱۲ ۰ د , الخطليب الدرکت الياطنية‎ - ۲ 


(۹) 


الإسناعلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرۃ لد / ممدوح أحمد الغباشى )٦٤(‏ 
آما أرواح المعاندین » فتدخل فی أدوار متكررة من العذاب تتقمض فیکل دور سبعين 
قميصا » فقد تأتى بصورة البشر الذين لا یسلحسون للمخاطبة .أو تساتی بصورة 
الحیوانات : أو بصورة النبات ‏ أو تظهر الروح فى داخل المعدن والحجر١)‏ 
وأولته الإسماعيلية القيامة ؛ على أن قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدرکات الحسية 
ولآلآت الجسدانیة ؛ بظهور صاحب الزمان 10 
وجنة النعيم هی عالم العلم ودرجاتها ھی مراتب العلوم ؛ وأما اللسذات فسهی جولات 
النفوس فى قضاء معرجھا وابتهاجها عند الحصول فی مشاهدها ومواقعها 4۳ 
وعلى هذا فإن نعيم الجنة ولذاتها عند الاسماعيليين إنما ھی لسذات معنوية وليست 
حسية وتبعا لذلك فان الاسماعيليين ينكرون الجنة والنار ‏ ولا يؤمنؤن بهما قاللذة 
الحسية عندهم فائية غير بإقية ٠‏ لأن ما هو حسى متغير فاسد ۱" والصذاب الحسى 
كذلك لايقع على المعاند ؛ وإنما یکون عن طريق التناسخ التى تتلاحق على نفسس أو 
روح المعاند ؛ فهى برازخ للمعائد حتی يتخلص من عناده ١‏ 
ومما يذكر أن جذور عقيده التناسخ تعود إلى جمله معتقسدات كانت قبسل الإنسلام 
فالھندوسیة تقول بتناسخ الأرواح ؛ وكذلك مذاهب الفلاسفة الیونسان القدماء مشل 
سقراط وافلاطون وغیرهم ؛ وذهبت المانويه ( وهی احسدی دیانسات فسارس ) إلى 
التناسخ ایا ٠‏ ويبدو أن الديانات الشرقية الوضعية فى غالبها تقوم على عقيسدة 
التناسخ ؛ وأن الإسماعيلية عرفت تلك الفكرة منهم (5) 


۱۲۹ ادیان وفرق ص‎ -١ 
51,58 أربع رسالل تعليمية ص‎ ١ عارف نامر‎ - 
۷ . ؟- المصدر السليق ص‎ 
۱۸ تاج ماد ومعدن الفرائد قلا عن كناب أديان رفرق ص‎ -4 
114 الحامدی ؛ كنز الوك نقلا عن كتاب أنيان وفرق‎ - 
٠5. أنظر كتاب بان وفرق ص‎ -٦ 
٦) 


+ - أشهر رجال الاسماعيلية 


الإسماعيلية أضولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة 2 اد ممدوح أحمد الفياشى ۲٩۱(‏ 


-١‏ اسمامیل بن جعفر انصادق محمد الباقر الهاشمي القرشي ؛ جد الخلفاء 
الفاطميين » وإليه نتسب لاسما 


وهي فرقة من فرق الشيعة في الأصل + 
ات عن الاثنى عشریة بان قالت بامامته بعد أبيه . وقد توفي في حياة ابيع 
سنة (١٢۱ف‏ =( ١‏ وتفرقت الإسماعيلية في القول بحياته اى موه 

كثيية ۵ 

۷- محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق الحسيثي الطالبي الهاشمي : اللقب 
بالكتوم , وهى عند بعض الإسماعيلية أول الأئئة الستورین والباقون من ول 
كما تزمم الإسماعيلية :وك بالدينة : وتوفي في بغداد » وال ذهب إلى با 
الم : ويسمونه سابع الأثمة ء وقد قام بالإمامة بعد وفاة اببه (أو اختفاث؛) سنا 
aA‏ 

+ الھدي أو محمد عبد الله الدمي أنه عری ؛ وتتلب بامھدی ٠‏ بن منیا ومات 
سئة اشئين ومشرين وثلاثماثة من الهجرة وعمره ثلاث وستون + واختلف فى نسبه 
كثيراً (ہ 

-٤‏ القائم بأمر الله بو القاسم محمد بن عبد الله المهدي + تولى الامر بعد والده ؛ 
واف موته سنة حثی دبر أموره وكان مثل والده حازم الراي شجاعاً » توفي 
سنة أربع وثلاثين رثلاثمائة من الهجرة 0) ٠‏ 

ه- اسماعیل المنصور : ابو طافر اسماعیل بن القائم یامر الله محمد بن عبيد الله 
الهدي صاحب ا مقرب ؛ كان عاقلا شسجاءا لیف :مهد بالامر بعده إلى ا لعن 
الفاطمي ؛ توفي سنة احدى واربعين وثلاثماثة من الهجرة () 

-٦‏ الع الفاطمي باني القاهرة + معد بن اسماعيل بن سمید بن مهد اله ابن تیم 
الدعی أنه قطني : صاحب الديار المصبرية وأول من ملكها من الفاطميين ؛ وان 

قبل باد أفريقية وما والاها من بلاد الغرب ء ادعن الانصاف والعدل 


الاو ihr‏ 
)ار ام ۳۱۱۷ سم تاريخ ام ٦و‏ با بداو اتا جا الق مفب اام سی ۳۳۱ 
() ای العام ۳۱ بترم ینام لاوما بط 

اتر ابر ابا ۱۹۱۱ ۱۸ ار تاه ند اس هو و ٩۷‏ 

ا نے اد ایا ۳0۷۸۱ :را یا اریخ را می 15١‏ اپ 

[ہ) ان الاب 0 


(3۷) 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوانٹھا المعاصرة اد ممدوج احند القیشی (40) 
ولكتهم كما قال القاضي الباقلاني ؛ إن مذميهم الكفر الحض واعتقازمم الرقض 
٠‏ توفي سنة خمس وستین 0 

۷- نزار بن معز : يكنى بابي منصور ویب بالعزیز ٠‏ استوزر بوزيرين أحدهما 
ي الخد مودي فاغتز بها قومهما في ذلك الوقت على السامین ؛ ترفي 
سنة ست وثمانين وثلاثماثة و 
له الزتادقة الحاكمية ٠‏ اقیع الحكام المبيديين وأسوؤهم 

ن في أحكامه وأفعاله ٠‏ حاول ادعاء الألوهية قثل بسنة 


احدی عشرة وأريعمات م . 

۹- ابو الحسن علي بن الحاكم لقب بالظامر لاعزاز دين للم, كان في سشق 
فاستدعته اخت أبيه بعد مقثل آبیه ‏ والبسته تاج جدة المع واجلست على 
السریر : ویایعة الأمراء والرؤساء وم ۔ 

۰ المستتصبر : أر یم معد بن أبي الحسن علي الحاكم ؛ عهد بالامز من بعده 
اوادہ زار ٠‏ فخلفه الافضل ب بدر الجمالي بعد موت أبيه » وآمر الناس قبایموا: 
أخاه أحمد بن المستتصضر وليه بالمستعلسي : توفي سن سأ رٹسائن 
وأريسماته وم , 

۱ الاسر باحكام اله بن الستعلي بن علي بن الحاكم » ولي الامامة بد یه سر 
خمس سنوات ؛ صرف وقته في الیو والمجون تارك أمر الدولة اوزرائہ حتى فتله 
الإسماميلية النزارية سسنة ۵۲4 من الهجرة وم ٠‏ 


)ر ای ایاپ ۲۰/١‏ الام ۷۸ امیا تاریخ رل م 1۴۱ را سا 
)راداي اناي ۲۱۱/۱١‏ : وا لاماپ تاريخ رفظ سی ۱۳۱ ریا ينا 

نل ها ۱۹-۱۰٠۶‏ : واؤسماءایة تاريخ دم 11۸ ہا يسما .ا 

() نر بدي وتاي 1/٠7‏ ہ امه ریخ اس ىا ریا یں 

شا ۱۵۷/۹۲ ,رام ۱۸٣۳۱۸‏ با مایا ایی ره 1 با 
() انث العام ۳۵/۸ رائ امیا یرم 1٦٦‏ وما بسا 


(۸) 


؛ - أهم فرق الاسماعيلية المعاصرة 


'سماعیلیة أصولها وعقاندها وطوائفها المعاصرة ‏ أ.د ممدوح أحمد الغباشى (5؛). 
١‏ - الدروز 

تعريفهم : 

وهم أتباع محمد اسماعیل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله 
العبيدي سموا بهذا الاسم نسبه إليه . 

وهم يسمون أنفسهم " بالموحدين ' ۔ 
شام : : 

هذه الطائفة أنبثقت من الاسماعيلية ؛ وظهرت في عهد الحاكم 
العبيدي الحاكم بأمره الذي ادعى الألوهية فاتبعه محمد بن اسماعيل 
الدرزي ۹٤)‏ 

٠‏ وقال بألوهيته وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تاليه الحاكم وركز دعرشه 
في وسط البھود والنصارى . فتبعه كثير منهم وكانوا يقصدون من وراء ذلك 

على هدم الإسلام . 
اند ان 

کات عقيدتهم على مبادىء الاسماعيلية وزات علیها بعش العقائد التي 
میزتھم كالقول بألوهية الحاكم بأمر الله ويرجعنه في اخر الزمان . وقد قام 
الدروز في العصر الحاضر بطباعة ما يسمى ب ' مصحف الدروز ' أو * المثفرد 
أبذاته ٭ وادذي حاول كاتبه أن يحاي القرآن العظيم ؛ فكان كمحاولة مسيلمة. 
الكذاب , وحاول أن ينسبه إلى بعض ألفتهم القدامى وانکشف ببعض ما ورد في 


من ألفاظ عصريه وظهر في هذا الكتاب التأكيد على عقيدتهم الأساسية وهي تأليه. 
الحاكم 


١‏ - چام الى مصر فة ٩۰۸‏ ھ ودخل في خدمة للحاكم بأمره وكان أول من أعان الودیة 
ذلك الحاكم المجئون وقد فلك سئة ٠١١١‏ د 
0 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوانٹھا المعاصرة ‏ آرد مندوح أحمد القباشی )٠٤(‏ 


مواطن الدروز 
استوطن الدروز لبنان وبانياس ۰ ومرتفعات جيل حوران ٠‏ الذي سمي 
باسم ٭جیل الدروق *(۱)۔ 
۲ -البهرة 
تعریفهم : 


البهرة لفظ هندي قديم بسعنی التاجر ؛ وأطلق على هذه الفرقة من 
الاسناعيلية البهزة لأن أوائل معتقي هذه النخلة من التجار - كما سيأتي في 


وأساس نشأتهم أن بعض أتباع الاسماعيلية من تجار اليمن كانوا يذهبون 
إلى الهنسد بقصد التجارة مع أهلها سن الوثلییئن وغيرهم ؛ فقام هؤلاء 
الاسماعیلیون بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهل الهند إلى ذلك وكان معظمهم 
من التجار فەرفوا بالبهرة , 
فرق البهرة : 

انفست طالفة البهرة إلى فرتین + 
١‏ - البهرة الداودية ومركزهم في الهند وباكستان وإمامهم يقيم في بمباي 
٢‏ - والبهرة السليمانية ومركزهم في اليمن الجنوبي ۔ 
المت سرت 

عقيدتهم الاساسية هي القول بألوهية ألمتهم . 


١‏ - انظر کاب عقيدة الدروز عرض ونقد ‏ د . محمد الخطيب ‏ كثلك قظر حزكاك 
الباطنية في للعالم الاسلامی ص.۱۹۷ وما بعدها . وانظر الموجز في الالیان والمذالید. 


المفاضرة صن ۱۳۱-۱۳۰ 
۰۷ 


الإسماعيلية اصونها وعقاندھا وطوانفها النعاصرة ‏ أبد ممدوح آخمد الفباشى )٠١(‏ 
مساجدهم وضلائهم 

البهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها ؛ " جامع خائة ' 
ویمنلون كما يصلي المسلمون ولكنهم یقودون إن صلاتهم للإمام الاسناعيلي 
المستور من نسل الطيب بن الآمر ۰ فهم كعبدة الأوثان. 

سم 

وهم يذهبون الى مكة للحج ولكنهم يقولون إن الكعبة رمز على الإمام . 
كتييهم _ز 

ویضع البهرة كتبهم الدينية موضع السرية والكتمان ؛ ولم يطبسع من کنبهنم 
إلا القليل مثل " ضحيفة الصلاة " ولهم كتب مخطوطة لم تطبع مث کتاب ' دعائم 
الاسلام ' و ' الحقائق " وهذان الكتابان يعرضان مذهبهم ويترجمان لدعواتهم 
ويذكران أقوللهم ۱۱۱, 


۳ - الأغاخائنية 
وهي فرقة تنبعث من الاسماعيلية ٠‏ مؤسسها ' حسن علي الملقب 
هو وأبناؤه الذين خلفره في زعامة الفرقة " أغاخان " وسميت بهذا الاسم لهذا 
الب العام لزعماء الفرقة 


نشات في إيران ؛ في الثلث اإؤل من القرن التاسع عشر المیلادي وقد 
تبناها الانجليز ؛ وهم الذين خلعوا على زعيمها لقب آغاخان . 
مواطنها: 
الأغاخانية يسكنون الآن نيروبي » ودان السلام + وزنجبار ٠‏ وم 
٠‏ والهند وبعضهم في سوريا ؛ ومركز القيادة الرئيسي هو مدينة کرائشی 


١‏ - أنظر الاساعيلية النعاصرة ض ۱۴۱ وما بها . كذلك انظر الموجز في الثديان 
والمذاب سروس ۱۳۲-۱۳۱ 
0۰7 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة _ آد ممدوح أحمد الغباشى (45) 
ساس عقيدتهم هو القول بألوهية زعيمهم ' أغاشان ' ويقدسونه 
ويصفونه بصفات الألوهية ويدفعون له خمس مایکسیون 
وقد عرف الناس أغاخان ماجنا سكيرأ مقامرأ منغمساً في مواطن الفساد 
والخنا ؛ حتى عرف ذلك أتباعه ولكن يقولون إن كل ما يفعله فهو لشيء في طلم 
الله ۱۱ 


- انظر الموجز في الادیان رالمذاهب المعاصرة ص ۱۳۲ وما بعدها . كثلك اتظر 
الاسماعيلية المعاضنرة من ۱۴۱ وما ده 


۳ 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة أد ممدوح أحمد الغباشى (۲۰) 


* لابد من الاعتراف بأن الحركات الباطنية ليست سوي مجموعة من المدارس 
الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تزخر بالحيوية الفكرية المتاعلة ؛ وبالعقلية. 
الخلاقة المبدعة التى استنبطت الطوم وانتزعت الأفكار الثورية والاشتراكية ٠‏ 
وابتكرت السئن والقوانين وأوجدت النظم والأحكام ' (!! , 

ومن خلال هذا العرض السريع نجد أن الباطنية قد شربت وارتوت من 
موارد هذه الدیانات والمذاهب الفكرية ؛ بل إن الفكر الفلسفي يعتبر أقوى تلك 
المؤثرات » إذا أخذ دعاة فرقة الإسماعيلية في هذا العصر يمجدونه ٠‏ وبرفعون 
من شأنة ؛ بل يفتخرون به : وعلى هذا فإن العلاقة لا تعدو كونها علافة تأثر 
وأن مصادر الفكر الباطني عموما والإسماعيلية على وجه الخصوص ؛ هی 
مصادر بعيدة كل البعد عن الإسلام عقيدة وشريعة ؛ فهي دخيلة عليه أرادت من 
ذلك إقتلاع جذوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ۱۱ 


۶٢ الحركات الباطنية فى |ام ؛ مصطفى غالب ص‎ )١( 
۴١ انظر الإسماعيلية المعاصرة : لمحمد الجوير ص‎ )1( 
(err) 


موی ,مسا مل ع ات کے يرعلا 
سے ہہ رد ہج مي د رہ ہہ 
ومن کا تک کچ ىه دمه تہ ی 
7 رر دج ہہس 
اك وف موه ا کاچ راجيا سسجت 
کانملا ہف لاہ کڈ رليف و1۸7 اڈ ماب سراف کو je‏ 
وم دشم بب لها اللو ل کیا ونا 1١‏ ہا 
تد پچ عا ۳ قد ی یک سا ہے الد بها 
مه میم بین یم سے کے 
مظان جمد کپ مو پر جاو متا سوا با سوہ مہ 
اه ينع او ب دبج مود 


سوہ ۱ 120 


و سا رر رہ اداه 
ادت 


؛ - القاب الباطنية 


قم ا ےد 23ا - 


الإسماعيلية اصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة ١‏ أ ممدوخ احمد الغباشى (1؟) 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء كثيرة للتمويه على الناس » بعضهها 
یتبلونه وبعضها لا يقبلونه + وذكر الإمام أبو حامد الفزالي ۱۷ : أن لهم عشرة 
ألقاب ۔ 

الباطنية » والقرامظة ؛ والقرمطية ٠‏ والخرمية ؛ والخرمدينية + 
والإسماعيلية ء والسبعية ؛ والبابكية ٠‏ والمحمرة ٠‏ والتعليمية ؛ فزاد فرقتين ٠‏ 
ولم يذكر أب حامد لهم ألقابً سوى الألقاب المذكورة ٠‏ وذكر غيره أن من ألقابهم 
الملاحدة ۲۱ء 

قال أبوحامد : ولكل لقب سيب + 

أما الباطنية اما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
تجري في الظافر مجرى اللب من الفشر ؛ وألها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صورأ جلية ؛ وهي عند العقلاء الأذكياء ثور وإشارات إلى حقائق خفية؛ 
وأن من تقاعد عقله عن الفوص على الخفايا والأسرار ؛ والبواطن والأغوار + 
وقنع بظواهرها متسارعاً إلى الاغثرار كان تحت الأواصر ۲7 والأضلال » وأرادوا 
بالأغلال التكليفات الشرعية ‏ انوا بزعمهم - أن من ارتقى إلى علم الباطن 
انحط عنه التكليف » واستراح من اعبانه ؛ بزعمهم . 

وهم المرادون بقوله تعالى : ((ويضع عنھم إصرارهم والأغلال التي كانت 
غليهم)) 'الأعراف ؛ ۱۵۷ 

قال ؛ وربا موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم : ان الجهال المنكرين للباطن. 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد القزالي العلوسي ‏ أبوحامد ‏ برع في علوم كثيرة ؛ وله 
شون متعددة » منها ؛ (إحياء علوم الدين) ٠‏ وإتهاات الفلاسفه) ٠‏ 
رها : رحل إلى شام وبيث المقدس وققبل على العبادة والزھد وفي آخر حياته مال إلى 
سماع الحديث والتحفظ للصحيحين ؛ توفى سن ٠ه‏ 
نظر + الأعلام لزرهلي ۰۰۲۲/۷ البدلية والنهاية ۰۱۸۷/۱۲ 
(1) انظر ذكر مذاهبالفرق الأثنتين وسبعین : للشيخ عبدالله اليافعي » ص ۹ 
)٢(‏ ارادوا بالأواصر الأثقال والأوزار 

(۷) 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوائفها المعاصرة أ ممدوح أحمد الغباشی (۲۷) 
هم الذین أريدوا بقوله تعالى : ((فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب)) "الحديد + 80 . 

قال : وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع ؛ فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد 
موجب الظواھر قدروا على التحكم بدعوی الباطن على حسب مايوجب الالسلاخ 
عن قواعد الدين » أو تسقط البينة بموجب الألشاظ الصريحة :فلا يبقى الشرع 
عصام يرجع إليه ؛ ولا يعول عليه . 

قال الشیخ عبدالله بن أسعد اليافعي ۱۱ : هذه الآية التي استشھنوا بها 
الأنسب أن يكونوا هم من أهل العذاب المذكور فيها ؛ لا من أهل الرحمة ؛ لان 
في الآية المذكورة . 

اوغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور' (الحديد : ۱4) 

وهم الذين غرتھم الأماني حتى جاء اسر الله باسقاطهم التكاليف » 
وإبطالهم ظراهرها ؛ وتركهم الأوامر والنواهي ؛ وزعمهم أنهم قد بلغوا إلى 
حالة استطت عنهم التكاليف ؛ وكل هذه المذكوراث من جمل الأماني والفرور , 


(۱) هو عبدالله بن أسعد بن علي بن سلیمان بن فلاح اليقمي اليمثي ٠‏ ثم المكي .ول قل 
السبعمانة بسئتين أو ثلاث أي ولد سئة [۱۹۸ أو ۱۹۷ھ) . مؤرخ باحث متصوف ۰ من 
شافعیة اليمن ‏ تسبتة إلى يافع من حمیں ؛ ومولده ومشاہ في عبن :حع سنة ٢۷۱ھ‏ × 
وعاد إلى لین : ثم رجع إلى مكة سسنة ۷۱۸ هه فأقام ‏ وتوقف بها . من كتبه مرآ 
الجنان ٠‏ وعبر ان ٠‏ في معرفة حوادث الزمان » وھو يقع في أريعة مجددات , ونه 
کتاب اروش الریادین في مثاقب للصالحين* وكتاب “الإرشادوالتطريل' الذي ذكر فيه حكاية 
متسوبة للشیخ عزالدين بن عبدالسلام في : رسائل وفتاوى في ثم ابن عربي العنوقي س 
۰۰۸ توفى الیافعي رجمه الله في العشرين من جمادي الآخر سنة ثمان وستين وسیسالة 
بدكة المكرمة 

أنظر ترجمته في شذرات الأهب ۱۱۱۰/۱ طبقاك الشالیة للسيكي ۱۰۷/٦‏ يدر طفع 
96١‏ ؛ الام ۱۷۱/۶ لتصوف الإسلامي في !الب والأخلاق د. نكي فيارف ۱۸۳/۱ 
معجم شولین ۲۸/۲ ۔ رم 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوانقھا المعاصرة ‏ أب ممدوح أحمد الغباشى (17) 
فالعذاب المذكور في الآية بهم أليق وأنسب ؛ هذا إذا قتصرنا في الإستدلال على 
مجرد مفهوم الآية ٠‏ وإلا فمعنا قواطع الكتاب والسنة ؛ وإجماع الأمة على كونهم 
مبطلين ٠‏ بل من الدين مارقين ؛ وأن العذاب إنما يستحقه من نحا مذهبهم في 
جحد الشرالع : والتلاعب بالدين 19 . 

وأما القرامطة : فإنما لقبوا بها نسبة إلى رجل يقال له حمدان )"١‏ قرمط 
كان أحد دعاتهم في الإبتداء : فاستجاب له في دعوته رجال قسموا : قرامطة » 
وقرمطية ۔ 
راما الخرمية : فهو بالخاء المعجمة مضمومة ؛ والدال مفتوحة ؛ وفي 
آخره ياء النسبة 

ويقال لهم ؛ الخرمدیلیة على ماذكر من الضبط مع إسكان الميم ؛ وکسر 
الدال المهملة وبإسكان الياء المثناة في تحت . 

قال الإمام أبوحامد : لقبوا بها نسبة لهم إلى حاصل مذهبهم وزيدته ؛ فإنه 
راجع إلى طئ بساط التكليف ؛ وحط أعباء الشرع عن المتعبدين ؛ رتسليط 
الناس على اتباع اللذات ؛ وطلب الشهوات ؛ وفضا الوطر من المباحات 


(۱) انظر ذكر مذاهب الفرق الاين وسبعین ص 5 

1) هر حمدان بن الأشعث . ولقب بترمط لقصر شدید في قامته ورجليه :فان يشرط في 
مشيته إذ كان خطوه قصيرا ۔ جاء من بلدة خوزسنان (الأهواز) وهي بين فارس والبصره 
وقدم إلى الكوفة ؛ وتظاهر بالزهد والورع والتقشف . شم دعى إلى امام من آهل 
حتی اجتمع حوله جمع كبير + ثم دعی أهل قرية النهرين - التي كان يقيم فيها - إلى اعتناق. 
مذهبه : قاجايوه 

أنظر : تلبیس إبليس ص ۱۲۳ - 18 : جامع الفرق والمذامب الإسلامية ص ۲۱۰۷ 
الحركاك للباطنية في العام الإسلامي ,/ الخطيب ص ٠١١‏ ومابعدها ؛ القرامظة محمود 
شر ص 11-4 


(1) 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة أب ممدوح أحمد الغباشى (14) 
والمحرمك !۲ ۔ 

وقد كان هذا لب للمزدکیة ؛ وهم أهل الإباحة من المجوس ۰ الذين نبغوا 
في ایام [ قباذ] "ا وأباحوا النساء وان كن من المحارم ؛ وأحلوا كل محظور في 
الشريعة فكانوا يسمون " خرمدينية " فهؤلاء أيضاً لقبوا بها لمشابهتهم إياهم في 
آخر المذهب ۰ وان خالفوهم في المقدمات ؛ وسوابق الحيل والإستدراج . 

وأما ' البابكية " : فاسم طائفة منهم بايعوا رجلا يقال له : بابك الخرمي7؟! 

قال أبو حامد : وان خروجه في بعض الجبال بناحية أذربيجان ؛ في 
أيام المعتصم بالله تعالى ؛ فاستفحل أمرهم ؛ واشتدت شوكتهم ؛ وقاتلهم 
آفشین! : صاحب حبس المعتصم » مداهتاً له في قتاله ؛ ومتخاذلاً عن الجد في 


(۱) نظر الفرق بین الفرق للشهرستقي ص ۲۴۲ 

)٢(‏ هو قباذ بن فيروز ‏ والد أنو شروان العائل ٠‏ وقد ظهر في زمنه (سزدك بن ناهذان). 
مؤسس (المزدكية) وقد ادعى (مزدك) النبوة ولظلهر الإباحية ؛ وانتهى سره إلى أن الزم 
(قباز) إلى أن يبعث نمراتة ليمتع . بها شیره + فثاذى (أنو شروان) من ذلك الكلام غاية. 
التلذي الأمر الذي جعله يقتل مزدك ولتباعة .. 

انش : اعتقادات فرق المسلمین والمشركين للرازي صن ٠١١‏ . 

(؟) بابك لدزمي فارسي مجرسي الأصل ؛ دخل في الإسلام وتسمى الحسن : وقيل الحسين 
کان يطمع في استرجاع ملك فارس ودیٹھا فخارب المسلمين لأجل هذا الفرض حتى گل 
سنة ۴٢۲۷ھ‏ : انظر في شأنه الفرق بين الفرق ۰۲۹۱ ۱۹۹ المبر في خبر من غير 
۰/۱ تلبيس لیس ص ۰۱۳۲ ۱۴۴ ۰ وقد عدهم - أي البابكية - فخر الدین محمد بن 
عمر الرازي في كتابة اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ,من الذين يتظاهرون بالإسلام 
ون لم يكونوا مسلمين * 

فظر الإعقلات ض ۱۰۱۰۱۰۸ 

[1) شین ؛ خیئر بن كاوس ؛ فارسي الأصل جعله المعتصم في خدمته ٹم أوكل إليه مقلا 
بابك الخزمی . اختلف المؤرخون في أمره فذكر بعضهم أنه انقلب على المغتصم فقتله ٠‏ 
آنظر : الفرق بين للفرق 2۷ 


۳٩ 


إسماعيلية آصولها وعتاندها وطوائفها المعاضرة ‏ اد معدوح آحمد الغباشى. )۲٢(‏ 


اقمعه ٠‏ إضماراً_لموافقئه فلي ضلانه ٠.‏ فاشتدت وطأة “ البابخية “ على جیوٹن: 
المسلمين ؛ حتى فرقوا جند المسلمين ‏ وبدو لهم منهزمين ۰ إلى أن خبت ريج 
التصر : واستولی عليهم المعتصم » المترشح للإماسة في ذلك العصر : قصلب 
بابك » وصلب أفشين بازاله ٠‏ 

وقال ا : رند بتى من البابكية جماعة يقال أن لهم ليلة في كل سنة يجتمع 
رجالهم ونسازهم : ويطفلون سرجهم :ثم يتنافبون النساءٴ ؛ ؛ قيثب كل رجل إلى 
امراة يظفر بها ؛ ويزعمون أن من احتوى على امرأة بالإصطياد استحلها ٠‏ فإن 
الصيد من أطيب المباحات!'' . 

قال : ويدعون مع هذه البدعة نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام + 
يقال له : شروين7 

وأما ' الإسماعيلية ' : فنسبشهم إلى إسماعيل بن جعفر رضى الله عنهما 

زعموا أنه إمامهم ٠‏ وأن دور الإمامة إنتهى إليه ؛ إذ كان هو السابع من 
محمد . صلی الله عليه وسلم ‏ وأدوار الإمامة عندهم سبعة ؛ وأكبرهم يثبتون له 
منصب النبوة » وأن ذلك يستمر في أعقابه ونسبه!") 


(۱) ای للغزالي في : فضائح الباطنية ص ۱۵۰ 

(1) تخصيص ليلة فسق في السنأئيست مفصورة على البابكية' فقط بل هي عامة للباطنية. 
اذكر هذا كل من صلف نهم انٹر: بيان مذاهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص ۸۷ قال : + 
الوجه الخامس عشر مما يدل على كفرهم ما ثبت بالتواتر أيضا كفرهم في ليلة الإفاضة الثي 
ل تلكر .... يجتمع قيها الرجال والنساء ویفضی بعضهم إلى بعض بعد إطفاء السرج فیقع 
على الأم این والأخ على الأخت ويف اقلق 

ولنظر أيضا : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . محمد بن مالك الحسادى اليساتى ص 
n‏ 

(۴) فشائع اقباية :ص ١۱۔۱۹‏ ۔ 

(4) ينظر فضائج الباطنية من ٦١‏ 


(ov) 


الإسماعيلية آصونھا وعقائدها وطوانفھا المعاصرة آد ممدوح أحمد الغباشى (15) 

وقال 7" : وقد أورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب 'الشجرة" أنه مات ولا 
عقب له . 

وأما السبعية" : فإنهم إنما لقبوا بها لأمرين : 

أحدهما : لاعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة : وأن الإنتهاء إلى السابع هو 
آخر الدور : وهو المراد بالقيامة ‏ وان تعاقب هذه الأدوار لا آخر لها قط . 

والٹاني : لقولهم إن تدابير العالم السفلى + وهو ما يحويه مقعر فلك القمر 
منوطة بالكواكب السبعة التي أعلاها زحل » ثم المشترى ثم المريخ ؛ شم 
الشمس ؛ ثم الزهرة ؛ ثم عطارد ثم القمر . 

وقال أبو حامد : وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمین وملتفث هذا 
إلى مذاهب الثنوية في أن النور يدبر أجزاؤه الستزجة بالظلمة بهذه الكواكب 
السبعة ؛ فهذا سیب تسمية هذا اللقب . 

وأما المحمرة' : فقيل إنهم لقبوا بذك لأنهم صبغوا الثباب بالحمرة لیام 
اب ولبسوها : وكان ذلك شعارهم ۔ 

وفیل سببه : أنهم يقررون أن كل من یخالفھم من الفرق ؛ وأهل الحق : 
حمیر . وكان ذلك شعارهم 

وقال ابو حامد : والاصع التاریل الأول 

وأما 'التعليمية" فإئما لقبوا بها لأن مذاهبهم مبداها إبطال ای ۰ فاد 
تصرف العقل ٠‏ ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام العصوم ٠‏ وأنه لا مدرك 
للعاوم إلا الکظلیم ۔ 

ويقولون في مبدأ مجادلتهم لأهل الحق ؛ العلم إما أن يعرف بالرأى ۰ راما 
أن يعرف بالتعليم » وقد بطل التعويل على الرآی لتعسارض الأراء » وتتابل 
الأهواء؛ واختلاف ثمرات نظر العقلاء : فينبغي الرجوع إلى التعليم والتعلم . قال 


(۱) أى الغزالي في كتاية : فضائج الباطنية ٠١‏ 
(ov)‏ 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوانقھا المعاصرة ‏ اد ممدوح أحمد القباشی (۲۷) 


أبو امد : وهذا اللقب هو الأيق بباطنية هذا العصر » فان تعویلھے الأکبر على 
الدعوة إلى التعليم ۰ وإبطال الرأى + وإيجاب اتباع الإمام المعصوم . وتنزيله في 
وجوب التصديق والافتداء به منزلة النبى صلی الله عليه وسلمل'! . 


(۱) ينظر :فضائح الباطنية ص ۱۷ء تابیس ابلیس ص ۱۳۱ - ۳۵ ؛ ذكر مذاهب الفرق 
الثثتين وسبعين للشيخ. اليافعي ض ۹۰- 55 : الإسمالية المداصرة تیف | محمد بن 
آحمد الجوير ص ۱۴۔1۹ 
ینظر :فزق معاصرة نتسب إلى الإسلام د | غالب عواصي ص ۲۸۲ ۔ ۲۹۱ 

(ov) 


ام مهو .ور EAE‏ هد 


الفصل الثاني 
نشأة الإسماعیلیة وأصولها وعقائدها وأشهر فرقها 


ويشتمل هذا الفصل على ما يلى : 
۱- نشاة الاسماعيلية 

۲- أصول الاسساعيلية ( أهم عقائدهم وأفکارهم ) 
۳- أشهر رجال الاسماعيلية 

-٤‏ أهم فرق الاسماعيلية 


وھ جر کے 


. نشاة الاسماعيلية‎ - ١ 


ےد 


۰ 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرۃ أ.د ممدوح أحمد الغباشى (۲۸). 

إن الجذر التاريخي لبداية ظهور الاعتقاد الباطني فى أرض المسلمين 
مزاغم عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني ۰ هذه المزاعم تركزت حول وجود علم 
اسري عند علي بن أبى طالب رضي الله عنه وبالتالي تجسد روح الله فيه . 

وقد سعى أعداء الإسلام منذ بداية الدعوة الإسلامية الى هدم هذا الدين 
وتقويض دعائمه ونشر الفرقة بین أتباعه : وقد اتخذت الشيعة وغيرها من 
الفرق الضالة من التشيع كان ستاراً علمت من خلاله علي تحقيق أهدافها 
ومطامعھا : يقول د | أحمد أمين : والحق أن التشيع كان مأوي يلجأ اليه كل من 
أراد هدم الإسلام لعدواة آو حقد ٠‏ ومن كان يريد استقلال بلاده ڈالخروج على 
مملكته ؛ كل هؤلاء كانوا یتخذون حب آهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما 
شابث آهواوهم ۳ . 

وإذا کان جذر الإعتقاد الباطني بدأ مع عبد الله بن سبا ؛ فإن جذور هذه 
الفرقة توجد فى شخصيتين قياديتين خطبرئین هما : شخصية اسماعيل بسن 
چطرا. 
وشخصية أبي لخطاب() اللذین سعيا معا لتأسيس حركة تتخذ من التشيع طريقا 


(۱) ينظر :مد الباطلية وحكم الإسلام فيها | دصار طميمة ص۲۷ 
(1) قجر الاسلام :لخد مین ؛ ص۲۷۹ 
(۴) هو اسماعیل بن جطر الصادق بن محمد الباق ٠‏ الهاشمي القرشي : جد الخلداء 
الفاطية. . وإليه سب (الإاسماعلدة) دیرف بلساعل الأعرج كان أكيد إخواتة اهبیم 
الى أبيه . وقد توفى فى حياة أبيه جعلر الصادق بالعريض بالمدينة المنورة. ٠‏ ودان بالبقيع 
فى سنة ١7‏ 1ه وهو الزاجع ٠‏ وقيل سشة ۵۱۳۸ . (أنظر ؛ الأعلام ۳۱۱/۱ 
]٤(‏ هو محمد بن مقلاص أبى زیتب الأسدى الكوفى يكني بأبي الطاب : وابو الضبيان + 
وابو اسماعيل ؛ وقد كان يقول أن لكل شيء من العبادات باطنا ؛ وقد ظل على ضلاله 
ومخرقته حتى فتله عيسي بن موسي والی الكوفة من قبل العباسيين سئة ١٣۱ھ‏ 
قظر : الفرق بين الفرق / عبد القاهر الیقدادی × ص ۷٢۲ھ‏ .. 
وانظر : الإسماعيلية المعاصرة س۷٠‏ هلمش (۷). 

(ov) 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة _ أبد ممدوح أحمد التباشی )۱٩(‏ 
سھلا للخروج على تعاليم الإسلام وهدم كيانة . قابو الخطاب الأسدى تبر من 
مؤسسي القرق الباطنية » بل من أساتذتها حيث سار فى أفكار الغلو شوطا كبيراً 
ورئیسیأ: فقد كان أستااللمفضل ای( الذى کان وراء محمد بن تسیر فى 
أفكاره الضالة التى اس عليها فرفته النصيرية ۔ وكان أستاذاً لإسماعيل بن 
جعفر ولاينه محمد ٠‏ وزميلاً مخلصاً لميمون القداح وإينه ؛ الذین لوا بشعل 
فعال على انطلاقة الحركة الباطنية بثوبها (الإسماعيلي) والتى ارقت منها افٹر 
الحركات الباطنية الأخري كالقراطمة والدروز وغيرها) 

وکان هناك صلة وثيقة بين الإسماعيلية والخطابية تكمن فى العلاقة بين 
إسماعيل بن جعفر وبين أتباع ہي الخطاب ؛ يدل على ذلك غشب جعقر الصسادق 
على أولئك الأتباع الذين أضلوا إبنه وزجوہ فى الأخطار ٠‏ حیث قال جطر 
للسفضل بن عبر أحد أتباع أبى الخطاب ' یا کافر یا مشرك ماك ولإيني ۰4 ثم 
قال : ما تريد إلى إبنى ؟ أتريد أن تقثلله ؟ ۲۳ وهولام الأتباع الذين التفوا حول 
إسماعيل بن جعفر هم أولك الذين لقم عليهم ام جعفر الصادق فکانوا: اصحاب 
مبول ونزعات شيعية متطرفة : ساقتهم الى القول بإمامة إسماعيل بن جعظر 
وأسسوا الطائفة الإسماعيلية ؛ ومن هزلاء ميمون القداح وابنه عبد الله .. 


(۱) هو المفضل بن عبر الجدفي ؛ كان صرافاً في الكوفة وكان من أتباع جنقر البارزين ٠,‏ 
نامر أيا الخطاب ثم أوجد فزقة ضغيرة بإسمه يعد قتل اہو الطاب ؛ وکان رغم رد جطر 
ی ہ يدعو إلى إماسة ابن جعفر إسماعیل » ٹم عاد الى الشیفة اي عشرية + یغان 
امه محمد بن نصير التميري الذى أوجد الفرقةالأصيرية ۔ ٹر : الحركات الباطنية فى 
العام الإسلامى ادها وحكم الإسلام فيها :محمد أخمد الخطيب ؛ ص۹٥‏ الهامشن 
يقرا . 
(1) أنظر ؛ الحركات الباشیة فى الطم سای | عقائدها وحكم الا فيها دبع 
ی ایب بسن اناده 
(؟) انظر ؛ الإسماعينية المعاصرة ص (18)/ 
)٩(‏ انظر : الحركات الباطنية فى العام الإسلامي / القطيب سب 

6۸۱) 


إسماعيلية أصولها وعقاندها وطوائفها المعاصرة أب ممدوح أحمد الفياشى (۲۰) 
وهذا مما يؤكد قول النوبختي (الشيعي الإمامي) بأن الإسماعيلية هى فى الأصل 
الخطابیة أتباع أبي الخطب!' . 

ويقول المستشرق برنارد لويس : ' لقد أنشا أبو الفطاب وإسماعيل ب 
متعاونین ۔ نظام عقيدة صارت أساساً للمذهب الإسماعيلى فيما بعد » وسيعاً كذلك 
الى خلق فرفة شیعیة ثورية لتجمع كل الفرق الشيعية الصغرى على إمامة 
إسماعيل وذريته ؛ ٹم افترقت بعد وفاة أبي الخطاب وإسماعيل وذريته ,ثم 
افترقت بعد وفاة أبي الخطاب وإسماعيل بن جعفر فرقاً كثيرة ذات أفكار متضارية. 
ورؤساء متخاصمين . ثم التفت هذه الفرق حول محمد بن اسماعيل واستطاع 
وفيهم القسم الأكبر من الخطابية .. ونشات حول محمد بن إسماعيل الحركة 
الإسماعيلية المعروفة فى التاريخ ۲') 

ویرجع بعض الإسماعيلية المعاصرین نشأة حركتهم إلى إسماعيل بن 
ابراهيم الخليل ؛ بل يرجعها البعض الآخر إلى بدء الخليقة ٠‏ والقول باستمراريتها 
مدي الحياة : فهذا مصطفی غالب يقول : * وهى باعتقادي نظرة أزلية عاشت في 
دم الإنسانية منذ بدء الخليقة وستبقي مادامت الحياة ۳۳ 

ویقول : إن الحركة الإسماعيلية نشات نشأتها الأولى سنة 18 ١ه‏ 
ویؤکد من يقول أنها بداث فى عهد إسماعيل بن ابراهيم الخليل ومن أن كونها 

دعرة قديمة قدم هذا الوجودا"! , 

والإسماعيليان المعاصران مصطفي غالب وعارف تامر يدعيان أن واضح 
أسس وخطط الباطنية هر الإمام جعفر الصادق وابنة إسماعيل حيث أن مصطفي 
غالب يعتبر الإمام جعفر الصادق * مفجر الثقافات الفكرية الإسلامية ؛ وعميد 
المدارس الفلسفیة الباطنية فى الإسلام ۳۲ , وهو * واضح البذرة الأولى 


)١(‏ بنٹر ؛ فرق الشيعة /النويختي ص۸۰ 
[1) أصول الإسماعيلية / برنارد لويس ص٥۸‏ ۔ ۸۱ 
(۴) للخركاك الباطنية فی ام | مصطفى غاب صن 43 . 
(1) ينظر : المرجع سایق » ص۷۱ 
(*) المرجع السليق ٠‏ ص١٠‏ .. 
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الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة << آرد ممدوح احمد الغباشی (۳۱) 
فى صرح هذه المدارس الفلسفية "۱ : 
وعارف تامر يعتبر الإمام جعفر الصادق واینه إسماعيل من المخططين 

لهذه الحركة الذين وضعوا بذرتها الأولى فیول : * باعتقادي أن الحركة. 
الإسماعيلية يرجع أمر تخطيظها وتصميمها وغرسها إلى الإمام جعفر الصادق 
وأعضاء مدرسته الفكرية ومنهم ولده إسماعيل الذى نعتبره من اعضاء هذه 
المدرسة البارزين على أن ذلك الغرس لم يؤت أكله إلا فى فترات متأخرة ؛ كما 
أن تلك المدرسة لم تدفع تلامذتها إلى حيز الظهور إلا فى عهد الإمام محمد بن 
إسماعيل الذى نعتبره رأس الإئمة المستورین( '. 


ومن خلال استقراء النصوص تبين لى ما يلي : 
١‏ - الإسماعيلية طائفة باطنية ؛ انفصلت عن الشيعة الإمامية ؛ إثر خلاف حول 
الإمامة : فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة جعفر بن محمد الملقب (پالصادق)!ا إلى 
فرقتين ؛ فرقة نادت بالإمامة موسى الشاظم بن جعفر ؛ وسلسلوا الإمامة في 
الأكبر سأ من عقبه : ولذلك لقبوا بالإمامية الإثني عشرية ؛ أما الفرقة الثائية 
التي تفرعت عن الشيعة فهي الفرقة الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة اسماعيل بسن 
جطر » والڈین تنسب إليهم هذه ارف ۔ 

ومؤرخو الإسماعيلية يقولون ؛ إن سبب انشقاق اتباع جعفر إلى هاتين 


(۱) مرجع السابق ص۰۴ 
(۱) القرامطة / اصلهم ٠‏ نشأتهم ؛ ثاريخهم ؛ حرويهم | عارف تامر ؛ ص 45 
(۲) هو جر بن محمد الباقر بن علي زین العايدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب + 
سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية ؛ ولد بالمدينة المنورة سثة (۸۰) ه وتوفى فيها 
تة (114) ها 
مسر ين تارق د. تین سه بر بت اليب !مضل ہین تن هافن 
۲ امش (۱) ٠‏ 
)٤(‏ عقيدة الدروز دم محمد الخطيب ص 14 - ٠١‏ .. 

(a) 


۔ماعیلیة أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرة ]رد ممدوح أحمد الغياشى (۳۲) 
لفرقتین ۰ أن جعفر نص على أن يتولى اسماعیل الإمامة من بعده ؛ ولکن 
سماعیل توفي في حياة أبيه ۰ وبذلك انتقلت الإمامة إلى إبنه محمد بن اسماعیل 
بن جعفر : لأن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب ولا تنتقل من أخ إلى أخيه!"! ۔ 

ولكن هناك روايات كشيرة أن جعفر لم يكن راضیأً عن تصرفات ابنه 
اسماعیل ؛ وأنه قد تبرا من أعمال اسماعيل ؛ وعزله عن الإمامة » قبل موت 
اسماعيل ؛ لأنه كان مدمنا على شرب الخمر ولوعا بالفساد)"" , 

رهناك سن المزرخین من يجهل لهذا التبدل من جعفر نحو ابنه عللا 
واسبابآ أخرى أهم من شرب الخمر والولوع بالنساء * وذلك أن إسماعيل كان من 
أصدقاء أبي الخطاب الأسدي الفاسق الملحد ٠‏ الذي ادعى الوهية جعفر ۔ وتنسب. 
إليه الحركة الخطابية ؛ مما جعل جعفر يتبرأ منه ؛ ويلغنه ؛ ولا يرضى عن 
الصلة التى كانت بينه وبين ابنه اسماعيل 9 .. 
۲ - إن بداية التخطيط لهذه الفرقة قد بدأ في النصف الثاني من الفرن الثاني. 
الهجري تقريبا . وان جنورها ترجع الى الخطابية ومؤسسها أبو الخطاب الذي 
کان معاصرا للإسام جفر الصادق وبعد موث أبي الخطاب لجأ أتباعه ای 
أسماعيل بن جعفر ؛ ومن ثم الى اله محمد بن إسساعيل 
۴ - إن قول عارف تامر أن جطر الصادق هو مؤسس حرکثھم فهذا افثراء 
عليه وهو منهم برام . إذ ثبت عنه أنه تبرأ من أبي الخطاب عندما جاهر في 
معتقداته المغالية فطرده من مجلسه . يقول الشهرستاني : 'فلما وقف الصادق 
على غلوه ‏ أي أبي الخطاب - الباطل في حقه - أي جعفر الصادق س كبر مئه 
ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة مثه وشدد الشول في ذلك وبالغ في التبري منه 
واللغن عليه . فلما اعتزل غنه ادغى الإمامة لنقسه *. 


(1) طالفة الإنساعيلية ؛ محمد كامل حسین ص 16 
)١(‏ المصدر السابق ص ۱۳ 
(۴) الملل والشخل ؛ للشهرستقي 15/۱ .. 
(؛) الملل والنحل | لشهرستتی ۱۷۹/۱ 
عدم 
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۲ - أصول الاسماعيلية. 
( آهم عقاندهم وأفکارهم ) 


0 ral سلاا‎ 
a 6 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوائقها النعاصرة ‏ آبد معدوح احمد القباشی (۳۳) 
١‏ - اللوفیة: - 

تذمب الاسماعيلية في عقاندھا دالما الى الثفي المطلق للصفات عن الله ؛ 
وإنكار أيه صفة عنه سبحانه من التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم ؛ له 
قال - كما يزعمون - فوق متناول العقل ؛ والعقل عاجز عن إدارك كنهه » 
فنفى الصفات عن الله اعتقاد أساسي في التوحيد عند الاسماعيلية » لأن ثباتها - 
حسب زعمهم - يعني عدم التوحيد ,۱۱ . 

والاسماعيلية یزعمون أن جميع الاسماء والصفات الالهية ؛ إنسا تليق 
بمبدعاته الروحانية ؛ ومخلوقاته التي هي الصور الجسدانية! ' ٠.)‏ فأسماء الله 
الحسنى التي ذكرت في القرآن الكزيم سا هي إلا ارة إلى حدوده الروانية 
العلوية والجسمانية السفلية ٠‏ ويؤولون قوله تعالى : ( ولله الاسمام الحسئى 
فادعوہ بها ) ( ).؛ بأنالمقصود بالاسماء هي الحدود ؛ أي تطلبون الوصول الى 
توحید الله من جهتهم ٠‏ 

والاسماعيلية بعد أن تجرد الله عز وجل من جيمع اسمائه وصفاته تحولها. 
الى أول مبدع أبدعه الله ثسالى - وهو كما يزعسون - ؛ ( العقل الاول ) » أو 
(السابق ) ؛ مخترعاً من نوره ؛ ثم ظھرت جميع الموجودات منهسا وبهما ٠‏ 
فالفيض الاول ( أي العقل أو السابق ) هو أصل الایجاد » وهو السبدا واليه 
المعاد (۹). 


۱ - د ۔ الخظيب ؛ الخركات الابطنية من ۸١‏ 
۲ - دیوان لمؤيد في الدين داعي الدعاة نقلً عن كاب أديان وفرق صن 114 . 
* - سورة الاعراف 
٤‏ - عارف تام الجرکاك للباظنية ص ۸۸ 
(ev)‏ 


الإمنماعیلیة أصولها وعقائدها وطوانٹھا المماصرة ‏ آرد ممدوح آحمد للفباشى )۳٣(‏ 


فالخالق عند الاسماعیلیة اذن هو العقل الكلي والنفس الكلية ( أي السابق 
والتالي ) ٠‏ وإذا ذكر الله عندهم فالمقصود هو العقل الكلي ؛ ہڈا عرفا ذلك 
استطعنا أن تبين سبب الاهتمام الكلي لدعاة الاسماعيلية في هذا الموضوع : وما 
ذلك الا لاثبات فضل حدين من حدود الدين - عندهم - هما حد ( النبسي ) ٠‏ وحد 
( الوضي ) أو ( الاسام ) ٠‏ وأن هذين الحدين في العالم السفلي ( أي في 
الأرض ) يقابلان حدین شريفين هما أعلى الحدود في العالم العلوي وهما حد 
( العقل الكلي أو السابق ) ٠‏ وحد ( النفس الكلية أو اسايق ) ؛ وهذان الحدان 
هما المشار اليهما ( بالكاف والنون ) ٠‏ وأن ( النبي ) ومن قام مقامه من وصبي 
أو إمام يتصف بشل الصفات التي للعقل الكلي » وأن أسماء الله الحسنى هي 
أسماء العقل الكلي أو السابق فهي أذن تنطيق على النبي أو الاسام ؛ فالاسام 
الاسماعيلي اذن هو ممثل العقل الكلي ؛ فهو الواحد ؛ الاحد ؛ الفرد الصمد .. 
وعلی ضوء ذلك قال ابن هانىء الاندلسي الشاعر في مدح المعز لدين الله 
الفاطمي - 
ماشسلت لاما شامت الا فأحكم فائث الواحد الٹھارا')۔ 

ومما يذكر أن نظرية الحدود العلوية والحدود السفلیة ؛ هي نظرية يونانية 
تسمن بنظرية ( المثل والممشول ) . ذكرها أفلاطون مرارا في كتبه : وأخذتها 
الاسماعيلية عنها " ). 


۸۷ د . الخطيب » الحرکات الباطنية ص‎ - ١ 
۱۱۵ ديوان المؤيد ؛ نقلاً عن كتاب أديان وفرق ص‎ - ۲ 
0۸۸ 


الإسماغيلية أصولها وعقاندھا وطوائفها المعاصرة ‏ أب ممدوح أحمد القباشی (5) 

ومن اعتقاداتهم في هذا الموضوع زعمهم بانبثاق سبعة عقول قائمة بالف 
عن النفس الكلية أو ( التالي ) ٠‏ وهذه العقول في العالم العلوي يقابلها في العالم 
السفلي أئمة سبعة . 

وعلى أساس معتقدهم هذا ؛ فهم بزعمون أن هذا العالم له دورات متعاقبة 
تقوم غلى ميدأ الرقم ( سبعة ) ۰ وكل دور له ( أنبياء سبعة ) و ( أوصیاء 
سیعة ) » فإذا انتهى أو تم دور العقل السابع الاخير ؛ اتى من بعده دور جديد 
متمثل بنبي جديد يدعو الى شريعة جديدة ينسخ بها شريعة النبي الذي كان قبله 
؛ ولهذا فهم يزعمون أن ( محمد بن اسماعيل ) مؤسس فرقتهم هو النبي الجديد 
الذي افتتح دورا جدیدا في دورات هذا العالم هو دور القيامة ؛ بعد أن انتهی 
الدور السابق ٠‏ والذي بدأ به ( محمد ك۵ ووصيه ( علي بن أبي طالب ) + وتم با( 
أسماعيل بن جعار ] , وسیلتھي الدور الجديد بنٹھور قائم القيامة ‏ (۱), 

وهكذا فقد اعنقد الاسماعيلية ؛ أن الامام من ثور الله وأن جسمه اشرف 
الاجسام ؛ وأن جسمه ( عقل ) بالنسبة لأجسام البشر ؛ ولهذا وضعوا الإمام باه 
قبله النفس والروخ ؛ وعللوا وصفهم للإمام بأنه قبلة الارواح ؛ بأنهم في الضلاة 
مشلا يتوجهون نحو الكعبة ؛ والكعبة من تراب » فالانسان يتجه إلى الكعبة 
بجسمه الترابي ؛ ولكن نفس المصلى متجهه إلى الامام ؛ وقسالوا ان معنى الحج 
هو القصد لاشسرف البقاع » واشرف البقاع في الظاهر ( الكعبة ) ؛ وهي في 
التأويل ( حجة الله على خلقه ) الذي هو أشرف الخلق رهو قبلة النفوس الئي 
اتتوجه النفوس اليها لخلاصها! ' ). 


١‏ - د . الخظيب ؛ الحركت 
۲ - دیوان المؤيد ص ۷۱ء ۷۲ نقلا عن كتاب ادیان وفزق صن ۱١١‏ .. 
)%۹( 


الإسماعيلية أصولها وعقائدها وطوائفها المعاصرۃ ...اد ممدوح أحمد الغباشى )۳٢(‏ 
والحقيقة أن الذين يدرسون الاسماعيلية يستطيعون أن يدركوا مدى تأثير 
العقاند الاسماعيلية بالفلسفة الیونائیة الشرقية والغربية ٠‏ فالفيشاغوريون الذين 
جعلوا كل الاعداد أصولا لعقيدتهنم » جاءت الاسماعیلیة لتصبغها بالصبغة 
الاسلامية على حسب العقيدة الاسماعيلية ؛ ومن ثم ظھرت عندهم عقالد في 
الاعداد وما يقابلها من أصول دينية ۱۱), 
ونظریة الفيض الافلاطينية القالمة على أن الله فاض عن العقل الأول 
ولتلس ؛ من اوضح الامثلة على اقتياس الاسماعیلیة منها ٠‏ فإذا قرأنا نظرية 
الحدود' عند الاسماعيلية نجد أنفسنا أمام نظرية الفيض. في الفلسفة الافلاطونية. 


كما ذكرنا في موضع الالوهیة ‏ فإن الاسماعيلية تضول أن كل دوز له 
( انبياء سبعة ) و ( أنمة أو أوصياء سبعة ) » فاذا تم الدور جاء النبي السابع 
الينسخ شريعة النبي الذي كان قبله ؛ وهكذا فان النبي السابع الذي نسخ شريعة 
الاسلام في نظر الاسماعيلية هو ( محمد بن اسماعيل ) ٠‏ فهو ناسخ ؛ وفاتج 
لعهد جديد ؛ وهو صاحب شريعة عطلت بقيامها ظاهرة شريعة (محمد 6 ) (۱۲, 

وهذا الزعم من قبل الاسماعيلية تعني انكار أن النبي 24 خساتم النبيين 
والمرسلين » وهذه من العقائد الثابتة عند المسلمين ؛ ومن ينكرها فقد کفر بسا 
أنزل على محمد 4# + 


۱۷١ د + محمد كامل حسين » طائفة الاسماعيلية ص‎ ١ 
۲۹۴ د + عیدالرحمن بدوي + مذاهب الاسلاميين ج ۲ ؛ ص‎ - ۴ 


(۹) 


الإنماعيلية أصونها وعقاندها وطوائقها المعاصرة أبد ممدوج اد القياشى (۳۷) 
ومن ناحية خرى ‏ قالوحی عند الاسماعيلية ؛ بعد قل البعد غن الحقائق 
والاخبار التي وردتنا عن رسول الله 26 + لأنه قائم عنی اعتقادهم بأن العقل 
ولیس الله هو مدبر هذا کون وهو مرسل الوحبي الى الانبياء /' ). . وزعموا 
أن جميع الأثباء لم يأخذوا التأبيد :ولا أتصل بهم الوحي ۰ الا عن طریق فحدود 
الروحانية » واستنادا الى ذلك + فالوحي وبالشالي القرآن مستمد من سلسلة 
الحدود العلوية التي أولها السابق ( العقل الاول ) ؛ ولذلك فالقرآن ليس كلام الله 
لكنه في نفس الوقت لیس كلام رجل يطلقه كما يشاء وهكذا فالقرآن والنبوة 
عموما : ليس سوى جزءا أو مرحلة من استمرار السابق والتالي لتدبير العالم 
بشریه المادي والروخي ؛ والقرآن نتيجة الوحي الهابط من سلسة العقول على 
النبي » لکن الوحي مستمر ؛ والادوار مستمر متباينة :فلا غرابة لذن أن یقوم 
نبي كل دور بنسخ شريعة سابقة من هنا فليس ما بمنع من نتظار صاحب الندور 
السابع ٠‏ ليقوم بنسغ الشرائع جديعاً بسا فيها الشريعة التي تتمثل بالقرآن + 
والشريعة تتطور على يد الامام الذي يكشف باطنها بعد أن یئن النبي ظاهرها > 
وهذه مرحلة تسبق مرحلة النسخ على النبي التالي ؛ والامام لابد منه في كل 
غصر ؛ وو معضوم برجع اليه في كل العلوم » وعصمته تعادل عصسة الثبي + 
وهو يرث الوحي عن النبي ۱۱۰ 
أما بصدد تأويلات الاسماعيلية لقصص اللبياء ومعجزاتهم فجدیعاً تدور في 
فلك واحد بأن تجعل هذه القصص والمعجزاك رموزا لأشياء لاينهمها إلا أهل 
الباطن ‏ ومن أمثلة ذلك : قصة آدم وخروجه من الجنة بسبب أكله من الشجرة 
التي هاه الله عن الكل مٹھا : فقد أنكرت الاسماعيلية هذا التقبير 


0 ری رج 
٢‏ سام لياش ؛ الاساعيليون في المرحلة الأرمظية ثقلا عن تاب نان ررق 
ص ۱4۷ )۹( 


الإسماعيلية أصولها وعقاندھا وطوائقها المعاصرة أب ممدوج أحمد القباشی (۴۸) 
وزعمت أن له تأويلات باطنية؛ وهو أن آدم لم يكن آول الخلق . الما كان 

قبله عالم عاش بينهم آدم .وان آم هذا كان له حجة هو الذي رمز اليه في 
القرآن الكريم بحواء أي أن حواء عندهم لم تكن أنثى ولیست بزوجة آدم :انس 
كانت أقرب الدعاة إلى آئم وحواء كانا يتعمان في دعوة الإمام الذي كان قبل 
آدم ٠‏ وهي دعوة اسماعيلية عبر الله عنها بالجنة ۰ فتطلع آدم إلى مرثبة دينية 
أعلى من مرتبته , فأخرجه الإمام من الدعوة ؛ ولكن عاد إلبها بعد أن تاب الامام 
عليه ,۱۱ 

ولعل تأويلات الاسماعيلية عن قصص الانبياء ومعجزاتهم تجعانا نتفهم قول 
علمائنا هم ٠‏ أنهم ييطلون المعجزات وينكرون النبوات فالانسماعيلية في 
مزاعمهم السابقة ؛ يكذبون بتأويلاتهم الملتوية القرآن الكريم في قصصه عن 
الانبياء ؛ وبالتالي يجردون الانبياء عليهم الصلاة والسلام من كل معجزة مايا 
ظهرت على يديهم , ۱۱۱, 
۴ - تناس الارواع : - 

یفصل أبو حامد الغزالي معتقد الاسماعيلية في الیوم الآخر فيقول : ' وقد 
توا عن آخرهم على أنكار القيامة ؛ وان هذا لام المشاهد في الانیاء من 
تعاقب اليل والنهار ؛ وحصول الانسان من نطفه والنطفة من اسان ٠‏ وتولد 
البنات وتولد الحيوانات لأيتصور ابدا الدهر :وان السموات والأرض لايتصور 
انعدام اجسامھا . وأولوا القيامة وقائوا :ما رمز إلى خروج الامام وقیام قائم 
الزمان وهی السابع الناسخ للشرع المغير للأمر . وانکروا معاد فالکروا ما ورد به 
الانبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد , ولا الجئة أو النار . 


۱ د . محند كامل حسين ؛ طالقة الاسماعيلية ص ۱۹۷ء۰۱۹۸ 
۲ - د . الخطيب الحركات الباطنية ص 84 
قم 


الإسماعيلية اصولها وعقاندها وطوانفها المعاصرة ‏ أد ممدوح أحمد الغباشى (49) 
القائمة 
الحمد لله ولا وآخراً . والصلاة والسلام على النبي الأمي وبعد: 
لقد ظهر لي من خلال هذا البحث خطورة( الإسناعيلية الباطنية ) منظة 
بفرقها المعاصرة على المسلمين قدیماً وحديثاً 
فإسماعيلية اليوم لیسوا كإسماميلية الأنس ,تلهم المناصب العالية والمحافل 
العامرة » وهم يعملون ہصمت ودھاء للكيد بالإسلام وا مسلمین 
وفي نهاية المطاف تخلص إلى نتائج نذكر متها ما يلي : 
-١‏ أنظهور الفرق سی وهو البذرة الأولى التي تبتت منها الشجرة 


ومصطلحات الباطنية ؛ ويغيرها من الأديان والمذاهب المغايرة للإسلام كاليهردية 

والنصرانیة وا لجوسیة والصا: 

لباطنية لها ألقاب مشعد؛ متس + والإسماعیلیة تفتخر بلقب الباطنية 
#صرارما على تطبيق مبدأ (التقية) والقول (بالظامر والباطن) 

4 أنالإسماغيلية طائقة باطنية ٠‏ انفصلت عن الشيعية الإمامية 
لھذہ الفرقة قد يدأ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 

«- عرفناضلال هذه الفرقة بعقيدة الألومية , كذلك ضلالهم بعقيدة ختم النيوة بل 
ادعوا لأثمتهم النبوة والرسالة . ومدى ضلال هذه الفرقة عندما قالت بالتناسع 
تاثراً بالذاهب الهندية القديمة . 

5- رضنا أشهر رجال فرقة الاسماعيلية وأبرذ من قام بتاسیسھا ۔ 

۷- أن لهذ الفرقة الباطنية فروع خبيثة وسامة لا تزال تنمو وتشرعرع إلى الأن 
كالدروز والبهرة والأغاخانية وعرفنا مبادئ ومعتقدات كل فرقة وکیف نشات 
ومواطن الإنتشار ولتفوژ 

هذا وآشر دعؤانا أن العمد لله زب العالمية وصلی الله على الثبي الامي 
الأمين وعلى أله وأصحابه والتابعين. 


(۰) 


المصار والسراجع 


١.إغاثة‏ اللهفان × دمم ابن لیم + ط الجلي ۰ ۱۳۸۱ هد القاهرة ۔ 

+الأعلام ؛ ضیر الذیین الزركي ؛ الطبعة السادسة ۰ 1984 م :داز العم 
الملابین ؛ بیروت: 

۳۔اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . فخر الدين محمد بن عمر الرازي » 
ضبط وتقدیم وتعليق . محمد المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العربي + 
بيروت ؛ الطبعة الاولی ۱۸۰۷ : 

».الإسماعيلية المعاضرة : الأصول . المعتقدات . المظاهز الدينية والاجتماعية .. 
تاليف محمد بن أحمد الجوير ؛ الطبعة الاولی ؛ ۱۸۱4 له - 1144م 

«.الإسماعيلية تاريخ وعقاد ؛ الشیخ إحسان إلهي ظهير ؛ إدارة ترجسان السنة 
٠‏ لاهور » پاکستان ۰ ط أولى ؛ ٠١١١‏ 0 طبع دار علم الكتب ٠‏ الرباش . 

*.أصول الاسماعيلية والفاطمية والقرامطة . برنارد لويس + دار الحداشة > 
الطبعه الاولی ۰ ۱۹۸۰+ 

۷ أديان وفرق ٠د‏ / أمين القضاة ؛ د / محمد الخطيب » محمد عوض الهزايمة. 
(دار عمار ؛ مكتبة الاقصى , مكتبة الحرمين ) الطبعة الاولى 14٠١‏ ها 
N‏ 

8.أربع رسائل تعليمية . تحقیق عارف تامر » دار مكتبة الحياة بيروت ۰۸۱۹۷۸ 

۹سماعیلیة تاريخ وعقائد . الشيخ إحسان الهي ظهير . الناشر ادارة ترجسان 
السئة . لاهور باكستان الطبعة الاولى 14:5 ه 

٠‏ بلوغ الأرب ۰ محمود شكري الألوسي + ط ؛ دار الكتاب العزبي : مضر 

١‏ البدایة والنهاية ؛ ابن كثير : مطبعة السعادة » القاهرة ۰ ۱۹۴۲م 

٢‏ در الطالع + محمد بن علي الشوكاني ٠‏ دار الباز ؛ مكة المكرمة. 

'.التاريخ الكبير ؛ للإمام البخاري : الطبعة الاولى ٠‏ دائرة المعارف الشائیة ٠ء‏ 
خيدر آباد : لپندي ۰ ۱۳۹۱ هد 


-٤‏ التصرف الاسلاس فی الاب والأخلاق : د زكى مبارك + زکی ميارك دار الجیل بیررت: 
تلبيس إبيلس ؛ للحافظ جمال الدین أبى الفرج عبد الرحمن ابن الجسوڑی البفدادى + 
تحقيق : عصام فارس الحرستائى ٠‏ خرج أحادثيه : محمد إبراهيم الزغلى ؛ المكتب الاسلامی 
بيروت الطبعة الأول 1414 

-٦‏ تبيين كذب المفترى فيما نسب الى أبى موسى الاشدرى:ابن عساکر الدمشقى دار الكتاب 
العريى یروت ۰ 4:4 اه - 1۹۸4م 

۷- جامع الفرق والمذاهب الإسلابية ‏ تاليف ع امیر وعلى خريس.؛ المرك ل لقاال 
العسربى بيروث ؛ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ء 

۸- الحلية لابی نیم . مظيعة التسمادة ۰ ۱۳۹۱ ف ٠‏ 

۹- الحركات الباطنية فى الغالم الإسلامى عقائدها وم سم ليها دام محمد اخم 
الفطيب مكتبة الأقصى ٠‏ ان : الأردن ؛ ط ثانية ۰ :۱۱۱ مس 

۰- الحركات الباطنية فى الإسلام ؛ مصطفى غالب , دار الكثاب العربی بيروت 

-١‏ الخطط للمقريزى ؛ طبعة باق ٠‏ ۱۲۷۰ ل 

۲- درم وتعارض العقل والنقل , لشيخ الإسلام اين تيمية » تحفيق : محمد رشان سسالم + 
الطبعة الأرلى : جامعة الأمام محمد بن سعرد الإسلابية ؛ الریاض 

+1- دراسات فى الفرق + مكتبة المعارف ؛ الرياض ؛ ط ثانية : 1:1 نہ 

- ذكر مذاهب الفرق این وسبعين المخالفة للسنة رالمبتدعيسن تصنيف اللسبغ : 
عیداللہ بن اسعد الیافعی ؛ تحقيق : د. موسی بن سليدان الدویسش دار البغساری للنٹسر 
رفتوزیع المدينة المنورة الطبعة الأرلی 141١‏ 

-١‏ سير أعلام الم ؛ الأمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمسان الأفيسى مويسم 
الرسالة بيرت ط١‏ :1105م 

۹- السنة بسن ابی العاصم ؛ تحقیسق : الأبائى ؛ الطبعة الأول لمکتسب الإمسلامى + 
مروت 4٠‏ اف 

۷- سكن أبى داود , بر درد« إعسداد وتعلبق عسزت عبید دعاس ٠‏ الطيمسة الأزلسى ٠‏ 
حبص ۱۴۸۸۰ ف 

۸- شرح أصحيح مسلم لام النورى ؛ المطبعة المصرية ؛ القاهرة. 

۹- شرح أصول أعتقاد ال المننة والجساعة للإماسم أبن القاسم لللإنكائى , 
تعلیسق د: لعمد سعد حمدان :دز طيبة ریا 


(ev) 


۱- شذرات الذهب في أخبسار من ذهب : عبد الحى بن العماد انعنبلی ؛ دار أحياء الستراث 
العربى بیریٹ 

۲ - صحيح مسلم : ل ٠‏ دار الطباغة الصامرة أستنيول , ؟؟1ه وطبعة محمد ؤاد 
عبد الیائی 

۴- طبقات بن سعد : دار صادر ؛ بيروت ٠‏ ۱۳۸۰ف 

١‏ - طبقات الشافعیة الكبسرى ٠‏ تساج الدين عبد الوهساب بن على السيكى ؛ دار مرف 
اللطباعة بیررت 

-٥‏ طائفة الإسماعيلية : تاریخھا , نظمهاءعقائدها : تأليف محمد كامل حسين ؛ مكتية 
اللهضة المصرية ؛ ط أولی ؛ 1986م 

٦‏ العبر فى خبر من غبر, للحافظ شمس الدين محمد ابن أحمد بن عثمان الأهبى ؛ تحقيق. 
أبو هار محمد اعد بن بسيونى زغلول ؛ توزيع دار الباز النشر والتوزيع مكة المكرمة + 
الطبعة الارلی ٠٠١‏ ام 

۷- العايدة والشريعة فى الإسلام. إجناس جولد تسھیر: دار الكتب الحديثة بمصر ؛ مكتيسة 
الى ببفداد ؛ ط ای 

۸- القائد الباطنية وحكم الاسلام ليها د/ صابر طعيمه ؛ المكتبة الثقافية بسيروت الطيعسة 
الاولى سلة 1105م 

۹- عقييدة الدروز . / محمد آحصد الخطيب . مكتية الأقصی ؛ صما این الطبعسة. 
اثائیة ٠105م‏ 

۰ - الفرق بين الفرق ؛ لعبد القامر البقدادى ‏ تحقيق محمد محسى الدين عبد الحمیسد + 
مصورة دار المعرفة ؛ بيررث ؛ وطبعة الكرثرى . 

- فضائع الباطنية أبو حامد الفسزالى تحقيق عبد الرحمن بسدری ؛ مسؤمسة دار الکتاب: 
الثقافة ؛ الفریت 

۲ فرق مماصرة نٹسب إلى الاسلام بیان موقف الاسلام مٹھا ٠‏ اعداد غالب بسن على 
عواجی : مكتبة لینة للنشر والتوزيع ۰ الطبعة الول ۰ 414 الهس - ۱۹۹۴م 

۴- فجر الإسلام أحمد أمین + دار الكثاب العربى ٠‏ بيروت الطبعة الحادیة عشرة ۱۹۷۹م 
4 1- فرق الشيعة ؛ الحسن بن موسى التوبختى ؛ الطبعة الرابعة ۴۸۹ 

> الفراطمة , تاليف : الشبخ محمود شاکر  المكتب الاسلامى ؛ بيروت ؛ الطبعة الثامتة‎ -٠١ 
م٤۹٤‎ 

١‏ القراطمة : أصلهم : تشأتهم : تاريفهم ٠‏ حروبهم . تأليف عازف تامر ؛ دار مكتية 
'حیاد ؛ بیروت 

۷۰- كشف اسرار الباطنية واخبار القراطمة » محمد بن مالك اليمانى : تحقیق محمد زاهسد 
الكوثرى مطبعة انار 707 
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۸۰- نسان المیژان لل افظ بن حجر الضقلاى + مصورة عن:طبعة یراد ١۱۴۲ھ‏ 
۹- رى العیؤن ٠‏ جمال الدين بن نباته المصرى ؛ تحقيق محمد أبر الفضسل ابراهيسم + 
الطبعة الاولی : دار الفكر العرين + القاهرة ۱۳۸۲ھ 

٠‏ مناهج السئة لشیغ الاسلام بن تيئية ؛ تحقیق : الدكتور محمد رشساه سالم : طبعسة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ؛ الرياش 

۱- مجموع فتاری شيخ الاسلام ؛ ابن تيمية + جع رترتيب الشیخ عبد الرحمن ہم محمد 
بن قاسم ؛ بمساعدة أبنه ؛ طبعة آرلی ۱۳۸۱ هت .لاش 

۲- المستدرك » للحاكم النيسابورى مصورة دار الكتاب العريى يروت 

*ه- مفالات الاسلاميين ؛ لبى الحسن الأشعرى ؛ الطبعة الثلثة تصحيح ریٹر 4٠0‏ اه ر 
رطبدة آغری بتحقيق محمد محی الدين عبد الحميد ؛ الطبعة الأرلى ؛ مكثبة النهضة المصرية 
القاهرة ۱۴۹۹۰ ف 

)*- الملل والنعل ‏ لشهر ستائی : الطبعة الارلی مؤسسة ناصر الثقافمة » بسیروث + 
n‏ 

١ه-‏ مسئد الامام أحمد بن حثيل ؛ مصورة المكتب الاسلانی:رطبعة أحمد شاکردار المعارف 
القاهرة. 

0- ميزان الاعدال ؛ للحافظ الذمبى : تحقيق على محمد البجارى ؛ الطبعة الاولی ؛ الحلبى 
القافرق ۱۳۸۲ ف 

- معجم المزلفين ؛ عمر رضا كحالة ؛ دار احياء الثرك العرب. 

- منهج الاسئدلال على مسائل الاعتتساد . تالیف علمان بن على بن حسن مكتبة لد 
٠‏ الرياض «الطبعة الثالثة ٠١١‏ اف 

۹ المهدية فى الاسلام تأليف ؛ سعد محمد حسن ؛ ذان الکتاب العریں؛ مسر ؛ 7101 اله 
- المذاهب الاسلامیة ؛ محمد أحمد أبن زهرة ؛ کته الا 

۱ مذاهب اسلا × د. عبد الرحمن بدوى ؛ دار للم للملايين بيروث ۱۹۷۳م 
۲- الملل رالنحل الواردة فى كتاب الأنساب للإمام لسمتائی۔ جمع عبدللہ صالع الس برا 
دار الوطن الرياض الطيعة الأرلى 1۱۷ اه 

۳- نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام ؛ د .. على سامی النشار ؛ دار ارف ملب ۷ 

۲ - وفيات الاعیان رأنبا أبنا الزمان . ای العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان + 
تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید مكتبة النهضة المصرية ؛ الطبعة الأول + ۱۹۲۸ م۰ 


۳0 


نشأة الفرق وتاريخ ظهورها 
مدخل عن تاریخ ظهور الفرق 
مفھوم الباطنية 

مصادر الباطنية 

تمهیسد 

-١‏ تأثير اليهودية والنصرانية 

-١‏ تأثير الفسرس والمجسوس 
۳- تأثير الصابئة 

4- تأثير الفلسنة 

آقاب الباطئية. 5 
الاسماعيلية أصولها. وعقائدها وأشهر فرقها المعاصرة. 
نشأة الاساعيلية 

أصول الاسماعيلية 

-١‏ الألوهية 

۷- النبوات 

-١‏ تناس الأرواح 

أشهر رجال الاسماعيلية المعاصرة 
ام فرق الاسماعيلية المعاصرة 
١-الدرزو‏ 

)-البيرة 

- الاغاخانية 


دلالة التوحبد 
عیس عليه السلام 
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أ.د / أحمد عبد الله الطيار 
الأستاذ السامد بقسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدین والدموة بالمنوفية 
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سه شغ متسه تست 


ا 
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ج۶ 


مہہ خر 


01 علیه السلام اد لص عبد الله انیا (() 
هید ومدخل: 
مظاهر وحدانیة الله - سبحانه - تری أمام الاعین أثاء الليل وأطراف 
النهار والوجود كله شاهد صدق على هذه الحقيقة .. ولا یناری فى هذا 
إلا إنسان أظلمت نفسه وقسا قلبه فلا ينفذ إليه حق ولا يزعن له .. 

وفی كل شئ له آية تدل على أنه الواحد 
والقرآن الكريم فى عرضه لقصة عيسى - عليه السلام - يوضح هذه 
الحقيقة حيث يبين أن خَلْقَه - أى عیسی - عليه السلام - فريد ؛ فقد جاء 
عن طريق نفخ الروح فى أمه الطاهرة العفيفة المتبتلة ٠‏ 
قال الله تعالى « ومریم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتین»() 
وهذا على غير عادة الناس فى التوالد الطبیعی » والتناسل البشری » ومن 
هنا الله - عيسى عليه السلام - ليس له أب من البشر ؛ وهذا , 
أمر خارق للعادة ٠‏ 


وقد جعله الله تعالى هو وأمه أية . 

قال الله تعالى ٭ وجعلنا ابن مريم وأمه آیة وأويئهما إلى دبوة 
ومعين» () ودلائل التوحيد فى قصة هذا النبی الكريم کٹیر: 
فمنذ أن حملت به آمه الطاهرة وحتى رفعه الله سبحانه تتوالی الدلائل 


ار 


(1) الآ 1 سورة 
(۷) الاية ٠١‏ سورة للؤمتون 


صم 


دلا التوحيد فی قصة 'عیسی عليه السلام 1 لحبد عبد الله ایا( 
وتظهر الخوارق التى تأخذ باللب ۔ 

وهذه الدلائل سنتحدث عنها من خلال عرض القرآن الكريم لحياة المسيع 
یه بت 

قال الله تعالى «ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وامه صديقة کانا یاکلان الطعام انظر كيف نبین لهم الآيات ثم انظر إلى 
یذفکون(۱) 

نسب عيسى عليه السلام ٠‏ 

ذكر القرآن الكريم نسب نبى الله عیسی - عليه السلام - بأنه المسيع 
عيسى بن مریم وهو آخر أنبياء بنى إسرائيل .. اسمه 'عیسی' ولقبه 
"السیع ويكنى «ابن مریم؛ نسبة إلى آمه مریم ابنة عمران لاه علية 
السلام ولد من غير أب ٠‏ 

وهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم البتول الطاهرة وروح من 
وهذا النسب الزكى ذكره الحق سبحانه فى قوله «إذ قالت الملائكة يا مریم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عیسی| بن مریم وجيها فی الدئيا 
والآخرة ومن المقربين 47 

وهذا الاسم أوحى الله به لأمه مریم قبل أن يولد - عليه السلام - وهذه 
التسمية جات فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 

وجات هذه التسميةأيضا - بالكنية - فى حديث رسول الله - صلی الله 


(1) ال سور ال رن 
00 


200 009 1 :لخن ميد ال یار( 
ليه وسلم - فى صحيح البخاری عن ابن عباس سمع عمر رضی الله 
عنه يقول على المنبر : سمعت رسول الله صلی لاله عليه وسلم - يقول ٠‏ لا 
تُطرونى كما آطرت النصارى عيسى بن مریم , فإنما انا عبد , فقولوا 
عبد الله ورسولہ: )١(‏ 

وعلی هذا فما ذكره القرآن العظيم وأخبر به الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - هو النسب الحقيقى لنبی الله عیسی - عليه السلام . 

على عكس الأناجيل التى ذكرت أنسابا كثيرة مختلفة وليس نسبا واحدا ٠‏ 
فعلی سبيل المثال نجد فى إنجيل لوقا . 

٠ه‏ يسوع بن يوسف النجار بن هالى بن لاوى بن ملكى .. إلى أن ینتهی 
النسب إلى يهوذا ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

وفى إنجيل متى : 

هو يسوع بن يوسف النجار بن يعقوب بن متان ٠‏ 
يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه السلام . 

فإنجيل لوقا يقول : إن يوسف بن هالى . 

وإنجيل لوقا يقول : إنه من أولاد ناثان بن داود . 

من أولاد سليمان بن داود . 

1 ام المسيح غير سلاطين وغير مشهورين . 


إلى أن ينتهى إلى 


۱۲۵/۲ الیغاری‎ )١( 


(1) 


07 - نة "میتی غلب السام اد أحمد عبد اله ایا (6): 
وإنجيل متى يقول : إن آباء المسيح سلاطین مشهورون . 
وفی إنجيل لوقا أن بين داؤد والمسيح واحد وأربعین جيلا ٠‏ 
وفی إنجيل متی إن بين داود والمسيح ستة عشر جيلا . )١‏ 
وأمام هذا الاختلاف الشديد بين الأناجيل فى نسب المسيح يقف الإنسان 
حائرا :فلا یدزی كين 
أصحابه مقدسا ویؤمنون به . 


بین هذا التناقض العجیپ فى كتاب يسميه 


ولا ندزی من أين اكتسبت هذه القداسة .. وهذا التناقض الواضع من 
أوضع الدلائل وأصدق البراهين على أن هذا كله تحريف ولا أساس له ۰ 
ولا أدل على ذلك مما جاء فى كتبهم . 

فى الفقرة السابعة عشر من الإصحاح الأول من إنجيل متى ما نصه 
«فجميع الاجیال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ؛ ومن داود إلى 
بی بابل أربعة عش » ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عش 
جيلاء 

فنسب المسيع من خلال هذا النص يشتمل على ثلاثة مراحل كل منها 
مشتمل على أربعة عشر جيلا وهذا غلط صریح . 

لقد وقع التحريف بكل صوره - التبديل والزيادة والنقصان - فى هذه 
الكتب. () 


(١)الثبوة‏ ایا محمد على الصابوٹی من ۱۸۸۰۱۸۷ 
(؟) براجع هذا بالتفصیل فى كتاب «إظهار الق الشیخ رح اله الھلدی من صن 1٠٦‏ - ۴۱۲ 
(WY‏ 


دلالة الترجید فى قصة عیسی علية السلام ١‏ ۔ آحمد عبد الله الظیار () 


ومن ثم فإن ما تثبته عن المسيح عليه السلام كله محض افتراء وبھتان 
وصدق الله العظيم ٭ من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
وسوف ينبئهم الله ہما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جائكم رسولنا 
ن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جائكم من 
الله ثور وكتاب مبيينة () 
ولا أريد أن استقصى هذه الأكاذيب .. ولكن حسبى أن الج فيما قصدت 
من بیان دلائل التوحيد فى قصة عبد الله ورسوله وكلمته سیدنا عیسی - 
سا ا 
مهتديا فى ذلك بنور القرآن الهادى الذى لا یخبو أبدا فهى الحق الذى لا 
مرية فيه «ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» 

مریم الطاهرة ومعجزة الميلاد 
السيدة الطاهرة من نسل داود عليه السلام ؛ وكان أبوها عمران صاحب 
بنى إسرائیل فى زمانه ‏ وکانت أمها من العابدات ٠‏ وكان زکریا 
نبى ذلك الزمان زوج أخت مريم .. وقيل زوج خالتها 
وكانت أم مریم - كما يذكر ابن اسحاق وغيره - لا تحمل .. فنذرت إن 
حملت لتجعلن ولدها محرراً ای حبيسا فى بيت المقدس .. فحملت بمريم 
عليها السلام« فلما وضعتھا قالت رب إنى وضعتها انٹی والله أعلم 


)١(‏ الأيقان ۱۸ 1١‏ سيرة لا 


دلالة التوخيد فی قصة "عیسی عليه لدم د أحمد عبد اه الا( 
ہما وضعت ولیس الذكر کالائٹی ا 

أى فى خدمة بيت المقدس , وكانوا فى ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس 
خداما من أولادهم . 

وقولها كما ذكر القرآن الكريم « وإنى سمیتها مریم 4 

وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»9) قد استجيب لها فى هذا 
كما تقبل منها نذرها . 

زوى الإمام أحمد عن أبى هريرة أن البنى - صلی الله عليه وسلم - قال 
”ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين ولد فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إلا مریم وابنها» ثم يقول ابو هريرة : واقرا إن شٹتم «وإنى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» 

وعن أبى هريرة عن النبى - صلی الله عليه وسلم - قال «كل مولود من 
بنی آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مریم بنت عمران وابنها عیسی ٥ا‏ 
ونقف امام هذا الحديث العجز من ناحيت 
الأولى : تمنى أم مریم الولد بعد طول اليأس فقد كانت لا تحمل ويتحقق 
لها ما تحب - وهذا أمر خارق للعادة . 

الثانية : استجابة دعائها × وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . 


(۱) اه ٠٢‏ سورة آل ان 
(1) قسص اابیام اين کثیر ۲ | ۰30 ×٦١‏ 
(۴) ند للإملم سد ۱۸۸/۲ 
60۸ 


ادلالة التوحيد فى قصة 'عیسی عليه السام اد احمد عيد الله یار (۷) 


ويتحقق هذا أيضا كما أخبر بذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
فكيف تحقق لها الأمران وهما خارقان للعادة ؟ 

لا مفر من الاذعان بقدرة الله الذى لا يعجزه شئ فى الارض ولا فى 
السماء وهذا من أصدق الدلائل وأقواها على وحدانية الله . الذى أعطى 
كل شئ خلقه ثم هدى , 

كفالة زكريا لمريم ٠‏ 

قال الله تعالى ٠‏ فتقبلها ربھا بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکشها 
زکریاء ذكر الفسرون أن أمها حین وضعتها لفتها فى خروقھا ثم خرجت 
بها إلى السجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقیمون به » .. ثم تنازعوا 
أيهم يكفلها ؛ وكان زکریا بينهم فى ذلك الزمان ‏ وقد أراد أن بستبد بها 
- ای يستاثر بكفالتها - من أجل زوجته آختھا أو خالتها - على القولين 
- فشاحوه فى ذلك ؛ وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير ‏ فخرجت 
قرعته غالبة لهم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم ١‏ 

وهذا قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه - صلی الله عليه وسلم -« ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ تون أقلامهم أيهم يكفل مریم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون» (1 


وظلت مريم فى كفالة زكريا - عليه السلام - وقد اتخذ لها مكانا شریفا 


)١(‏ قصس الأتباء ۲ / ۸ وانظر تفسير ابن كثير طبر 
(0) الآية 44 سورة ال عمران 


روحم 


کا ايند عن سنة "ميتي ی ام 1 اس عبد الله شیا () 
فى السجد لا پذخله سواها , فکانت تعبد الله فيه وتقوم ہما يجب علیها 
من سدانة البیت وخدمته ‏ وتقوم پالعبادة ؛ حتی صار تضرب ها الثل 
فى بنی إسرائيل فى الصلاح والتقی » واشتهرت ہما ظهر علیها من 
الأحوال الكريمة والصفات الشريفة . 

وکان إذا دخل عليها زكريا - عليه السلام - يجد آمراً عجيبا » كان يجد 
طعاما وفاكهة ليس لها وجود فى ذلك الوقت 

فاكهة الصيف فى الشتاء .. وفاكهة الشتاء فى الصيف . 

فیسالھا فى دهشة واستغراب « أنى لك هذا» ؟ 4 

یصور القرآن العظيم هذا الوقف الخارق المعجز فی قول الحق سبحانه 
«كلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم آئی لك 
هذا . قالت هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
إنه الإعجاز الإلهى - الذى يأخذ بيد الإنسان إلى طريق الحق ٠‏ 

فمن ذا الذى هيأ لمريم وهي فى معبدها الرزق الذى لا ينقطع ؟ وفى غير 
موعدہ !! مما جعل زكريا - عليه السلام - يندهش لهذا الأمر ویسال 
متعجبا آٹی لك هذا ؟؟ 


مریم والاصططاء ٠‏ 
«إن مریم خير نساءالعالمين ؛ لانها فريدة وحدها بين كل النساء ؛ فقد 


1 با ۱۸۴ 
(؟) الآية ۳۷ سوه ال عمران. 


(-) 


دلا الترجيد فى قصة 'میسی عليه لام 1 أحمد عبد الله ید( 
أمتّحنت ہما لم شتحن به أنثى وهذه آول امرأة فى تاريخ الأدیان تقوم ہما 

و ما اسر صا .. وهذا توجیه من رب العزة 

سبحانه حتى تكون أمأ لرسول كريم من أولى الغزم , تحمل الكثير منذ 

ساعة مولده فی بنى إسرائيل إلى أن ترك دنيا الناس ٠‏ ورقعه الله إليه 

مكانا علياء () 

رھذا الاصطفاء لریم ذكره الح سبحانه فى قوله « إذ قالت الملائكة یا 

مریم ان الله اصطفاك وطھرك واصطفاك على نساء العالمين » 9) 

لقد نشات على الطهر والعفاف .. وعاشت فى جوار بيت القدس مكلوءة 

بعنایة الله ورعايته .. 

وجاء التصريع بخيريتها على نساء العالین فى صحیع الحديث .. 

وحسبی الإشارة إلى بعضها ٠‏ 

فی صحیح البخاری عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : قال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير نسائها مريم بنت عمران وخير 

نسائها خديجة بنت خويلد» 00 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

«حسبك من نساء العالین مریم بنت عمران وآسیة إمرأة فرعون وخديجة 

خویلد وفاطمة بنت محمد» ۱۹ 


(1) د لہ وادى او الم من الرسلہ من 158 

(9) اليه ٤١‏ سورة ال رن 

(۴) صميع البخارى ۱۷۷/۴ 

(1) مسند امام أحمد ٣‏ / 15 رن تم التاق ۳۸۷۸ 
ركم 


دلاثة التوحيد فى قصة 'عیسی عليه لادم د حم عبد اله الطيار (.1) 
وفى الصحیحین عن معاوية بن شّرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وسلم - م کل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث 

مریم بنت عمران وأسيةامرأة فرعون وخديجة بنت خویلد , وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» (0 

البشارة بعيسى - عليه السلام - 

+اعتکفت مریم كعادتها تصلى لله وتعبده ؛ فاضطربت نفسها فجاۃ , 
وداخلتها رهبة لم تعهدها من قبل » وظهر أمامها ملك من السماء ؛ وقد 
تمثل لها بشرا سویا اتانس به ولا تنفر منه ؛ وحاوات الهروب واستعاذت 
بالله ١‏ إذ ظنته معتديا أثيما .. وهی التقیة الؤمنة العفيفة الطاهرة , ولكن 
أعاد إليها طمائینتھا وسن رومها ثم أخذ يتحدث إليها قائلا» إنما انا 
رسول ربك لاھب لك غلاما زكيا» 

فغشيتها سحابة من الحزن ؛ وطافت بها موجه من الاسی , ولكن هول 
الموقف وشدته لم يعقد لسانها ٠‏ بل استجمعت شارد قوتها وخرجت من 
صمتها وحاجته قائلة 

5 أنى يكون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بغياء‎ ٠ 
جلست مریم حائرة تفكر فيما سمعته وأوجست فى تفسها خيفة ؛ ولا شك‎ 
أنها تخیلت ما سيقوله الناس عن عذراء » تحمل وتلد من غير أن يكون‎ 
لها بعل , وقد أفزعتها هذه الأفكار , وصيرتها قلقة مضطربة‎ 


(۱) یاه البشارى ۱۷۱/۲ وسلم ۱۳۸۰/۷ 


انت 


دللة الترحيد في قصة "عيسى علية نام ١‏ ۔ اعد عبد الله الطیار (۱۱) 
تفطن إلى الريبة التى سوف تخامر قلوب الناس ؛ والشكوك التى ستخالج 
انفوسهم 

فاصبحت تحب العزلة وتميل إلى الانفراد : واستحوذ عليها الحزن ٠‏ وغلب 
عليها الخوف , وصارت دائمة التفكير فى ذلك السر الرهیب الذى أغلق 
عليه داخل أحشاٹھاء 0١‏ 

لقد حدث لمريم ما حدث وهی وحيدة فريدة .. وقد قابلها الملك فجأة على 
صورة بشر وقد خافته واستعاذت بالله منه ؛ فطمائها بأئه رسول الله ٠‏ 
وبشرها بعیسی عليه السلام الفلام الزكى ٠.‏ ۱ 
ومن حكمة الله سبحانه أن يأتيها املك فى صورة إنسان ولیس على 
صورته الملائكية ٠‏ 

والسر فى ذلك كما ذكر أبو حیان : «إنما مثل لها الملك فى صورة 
الإنسان لتسنانس بكلامه ,ولا تنفر عنه :ولو بدا لها فى الصورة الملكية 
لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه .. ودل على عفافها وروعتھا أنها 
تعوذت من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن : وكانت تمه على تلك 
الصفة ابتلاء لها وتبراً لعفتهاء )١‏ 

ومن هنا أنست مریم بعد الخوف واستبشرت ٠‏ ولكنها تعج 
بانیم کی يكن لم روج اناد من ثم ها یل زرم نتر شا 


(۱] محمد ادلی :قصمن القران ۲۸۲۰۲۱۱ 
(1) أبوحيان ‏ البحر الحیط ۱۸۰/٦1‏ 


اس 


دالة التوخيد قی قصدة "عیسی عليه لام | .د + أحمد عبد الله الطیار (16) 
إنما قدرة الله أحكم الحاكمين ومشيئته . 

ويصور القرآن الكريم هذا الموقف فى قول الحق سبحانه «واذكر فى 
الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دونهم 
حجابا فارسلنا إليها روحنا لها بشرا سويا. قالت إنى اعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ريك لاھب لك غلاما زكيا. 
قالت أنى يكون لی غلام ولم يمسسنى بشر وام اك بغیا قال كذلك قال 
ربك هى على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وکان آمرا مقضياء () 
فقوله سبحانه «ولنجعله آية للناس» أى وإنجعل خلّقه والحالة هذه دليلا 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلق , فإنه تعالی خلق آدم من غير ذكر ولا 
آنٹی , وخلق حواء من نکر بلا أنثى ٠‏ وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر , 
وخلق بقیة الخلق من نکر وآنٹی . «ورحمة مناء ای نرحم به العباد بان 
يدعوهم إلى الله فى صغرہ وكبره ٠‏ فى طفولته وكهولته , بان یفردوا الله 
بالعبادة وحده لا شريك له ؛ وينزهوه عن اتضاذ الصاحبة والأولاد. 
والشرکاء والتظراء والأصفداد والانداد . 

وقوله «وکان أمرا مقضياء يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل 
معها ؛ يعنى أن هذا أمر قدقضاہ الله وحتّمه وقدره وقرره : وهذا قول 
محمد ابن اسحاق واختاره ابن جرير .. 9) 

ویحتمل أن يكون قوله «وكان أمرا مقضیاء كناية 


جبريل فيها كما 


(1) الآياك ۱3 - ٩۱‏ سبورة مریم 
(۴) ار تسیر الطبری ٠٦/۱٦‏ 


0 


دلالة التوحيد فى قصة "عیسی عليه السلام 1 -د , أحمد عبد الله ایا (۱۳) 


قال تعالى « ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فتفخنا فيه من 
روحنا ۱۸ 


فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ فى جيب درعها فنزات الذ 
إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها ‏ ومن 
قال إنه نفخ فى قمها أو أن الذى كان بخاطبها هو الروح الذى ولج فيها ' 
من فمها فقوله خلاف ما يُّقهم من سياق هذه القصة فى محالها من 
القرآن فإن هذا السياق يدل على أن الذى أرسل إليها ملك من الملائكة 
وهو جبريل عليه السلام , وأنه إنسا ... کما قال تعالى 
افنفخنا فيه من روحنا» فدل على أن النفخة ولجت- ای دخلت - فيه لا 
فى فسها» 9 ولا حملت ضاقت به ذرعا » وعلمت أن کشیرا من الناس 
سیکون منهم كلام فى حقها ؛ وذكر غير واحد من السلف - كما يقول 
ابن كثير . 

أنها لما ظهر عليها مخایل الحمل كان أول من قعل لذاك رجل من عاد 
بنی إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار ‏ وكان ابن خالها , فجعل 
يتعجب من ذلك عجبا شديدا , وذلك لا یلم من دیانتها ونزامتھا 
وعبادتها ٠‏ وهو مع ذلك يراها حُبلى ولیس لها زوج فذرض لها ذات يوم 
فی الکلام فقال : يا مریم هل يكون زرع من غير بُذر ؟ قالت : نعم فمن 
خلق الزرع الأول ؟ ثم قال : فهل يكون ولد من غير نک ؟ قالت : نعم 


(1) الآية 1 سورة مریم 
(1) قصص الثبياء ۱۲ / 305331 


(¥) 


ات ونیا ی سد یی چ اب 1د ابد عبد اله لی (18) 
الله خلق آدم من غير نکر ولا أنثى ؛ قال لها : فاخبرینی خبرك , 
بشرنى «بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجيها 
فى الدنيا والآخرة ومن القربین . ويكلم الثاس فى المهد وكهلا ومن 
الصالحين» . 


: قالت مریم :كنت إذا خوت حدثنى وکلمٹی ؛ وإذا 
نت بين الناس سم فى بطنی» 10 

وصدق الله العظيم ہ إن مثل عیسی عند الله کمٹل آدم خلقه من تراب ٹم 
قال له كن فیکون» 9) 

يقول آبو حیان : «إن العرب تضرب الامٹال لبيان ما خفى معناه ود 
إيضاحه ٠‏ ولا خفی سر ولادة عيسى عليه السلام من غير أب لانه خالف 
المعروف ٠‏ ضرب الله المثل بآدم الذى استقر فى الأذهان وم أنه من غير 

آ ولا ام كلك خلق عيسي بلا أب »وا بد من مشاركة مسر بن می 
شرب به الثل + وبين من ضنرب له المثل ولو من وجه واحد أو من وجوه ولا 
يشترط الاشتراك فى سائر الصفات , والعنی الذى وقعت فيه المشاركة 
بين آدم وعیسی کون کل واحد منهما خلق من غير أب + 

وقد فصل بعض أهل العلم الشارکة بين آدم وعیسی فی بضعة عشر 
وصفا . فی التکوین ؛ وفى الخلق من العناصر التی رکب الله منها 
الاشیاء وفى العبودية . وفى الحنة - عیسی بالیهود ودم بابلیس ٠.‏ وفی 


(1) السدر السابق ۳/۲ 
* سورة ال سرا 


(wy 


دلالة الترحيد فى قصة 'عیسی عليه السلا اد احمد عبد الله لاد (۱۵) 


أكلهما الطعام وفى الققر إلى الله . وقى الصورة وفى العلم حیث قال فى 
حق آدم «وعلم آدم الأسماء کلها» وفی حق عیسی «وتعلمه الکتاب 
والحکمة» وفى نفخ الروح فيهما «فنفخت فيه من روحى» «فنفخنا فيه من 
روحنا» وفى ا موت وفى فَقْدٍ الأب فهما نظيران فى أن كلا منهما أوجده 
الله خارجا عما استقر واستمر فى العادة .. من خلق الإنسان متوالدا 
من ذكر وأنثى .. والوجود من غير أب ولا آم أغرب فى العادة من الوجود 
من غير أب فشبه الغريب بالأعزب ليكون أقطع للخصم لمادة شبهته . إذا 
نظر فيما هو أغرب مما استغربه ۰ 

میلاد المسيح وموقف مريم - عليهما السلام 

تمت إرادة الله سبحانه وحملت مریم .. وحين قرب وقت المخاض والیلاد 
اعتزلت الناس وذهبت وحدها فى مكان قصى ١ا‏ حتى لا يراها أحد ؛ 
وآوت إلى جذع نخلة فى مكان قَشْرٍ لا طعام فيه ولا ماء + ولكن الله 
سبحانه لا يتخلى عن عباده المكرمين فجاها النداء من قبل الخالق 
القدير أن هُزی جذع النخلة وأنت فى مكانك » وسوف تتساقط عليك رطبا 
جنیا ا" كما أجرى الله سبحائه نبع ماء يسرى بجوارها » حتى تأكل 
وتشرب وتطمئن نفسها ؛ كما طلب متها الا تكلم أحدا .. وتقول لن يحاول 
الكلام معها « إنی نذرت للرحمن صوما فلن اکم اليوم إنسيا» 


(۱) أنشر البحر المحيط ابی حیان ۲ / 1۷۷ 4۷۸۰ وكذا روج العانی ليسي ۱۹۲/۲ 
(1) یی 


(۴) لا حلي 


00 


دلالة الترحيد فى قضة 'میسی عليه لام د أحمد عبد الله الطیار )1٦(‏ 


يتمثل فی السكوت عن محادثة البشر .. والاشتغال بذکر 


الله وتدير آيات قدرته . 
وقد كانت تلك المعجزة - جریان الماء وإسقاط الرطب - أقوى دليل على 
رها وأسطع برهان على طهرها » وقد كانت آية بينة ترد بها قذف 


يحاجونها فی هذا الکان الذى أجاءها المخاض إليه ؛ وهى تريد الجواب 
الذى تجیب ب مها والعائبين ملیها ؛ والمعيرين لھا «وهم الذين 
سیستقبلونھا بالسنة حداد , لذلك لم تتبدد مخاوفھا ٠‏ ولم تنقشع سحابة 
حزنها . (0) 

وأمام هذه الحيرة الشديدة .. فى هذا الموقف العصيب يتوجه القوم 
بالسنة اللوم« يا أخت هارون ما كان أبوك مرا سوء وما كائت أمك بفیا 
فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فی المهد صبياء 

وهنا تتحقق براءة الطاهرة العفيفة ویتحقق الاعجاز .. وذلك من أقوى 
الدلائل وأنصع البراهين على واحدائیة الله سبحانه وقدرته . لقد أنطق 
الله اسان الصغير .. وأطلق الصوت ... وحرك الشفاه التى لم تهتد إلى 
موضع الأثداء .. التفت الغلام موجها الخطاب إلى القوم فى وضبوح وبیان 
«قال إنى عبد الله أتانى الكتاب وجعلنی نبيا . وجعلنى مباركا أينما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا . ويرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا 
شقیا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حیاء 


(إقسص القرآن ۳۱۸ .ی العزم من الرسل من 111 
(A)‏ 


دلالة الٹیحید فى قصة عیسی علية السادم 1د + أحمد عبد اله الطيار (۱۷) 
«وهذا أول كلام تفوه به عيسى بن مریم - عليه السلام - فكان أول ما 
تكلم به «إنى عبد الله » اعترف لربه تعالى بالعبودية ٠‏ وأن الله ربه » فنزه 
جنا الله عن قول الظالمین فى زعمہم أنه ابن الله , بل هو عبده ورسوله 
وإبن أمته ثم برأ مه مما نسبھا إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه 
بقوله «آتانی الکتاب وجعلنى تبیاء فان الله لا يعطى النبوة من هو كما 
زعموا لعنهم الله وقبحهم . كما قال تعالى «وبكفرهم وقولهم على مریم 
بهتانا عظیماء 4۱ 

وذاك أن طائفة من اليهود - لعنهم الله - قالوا إنها حملت به من زنا فى 
زمن الحيض , فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها صديقة ؛ واتخذ ولدها نبيا 
مرسلا أحد أولى العزم الخمسة » () 

فهل هناك دليل بعد هذا يمحق باطلهم .. أى برفان یبین كذبهم.. 

ألم ينطقه الله بالحكمة ؟ ويعده للنبوة وهو لم يزل فى المهد صبياء وفى 
حجر أمه طفلا؟ 

قد كان هذا آية على براءتها ؛ ومعجزة دالة على طهرها . إذ القدرة التى 
أنطقته بالحكمة فى هذه السن لا تعجز عن خلق مه من غير أب ٠‏ قبكلمة 
منه سبحانه خلق ‏ فليكفوا إذن عن لومهم بولیتجنبوا الخوض فى عرضها 
وإشعال الفتنة حولها .. 

(وهذه بواكير آیات المسيح - عليه السلام - وسر أسرارالنبوة فيه فصلها 


(i 


دلالة التوحید فى قصة آعیسی عليه السلام 1د - احمد عبد الله المليار (۱۸) 
القرآن وبیٹھا ٠‏ 

قبماذا نطق ونا یزل حديث عهد بالولادة ؟ 

نطق بأنه - أولا - عبد الله ؛ وفى هذا ما يثير الانتباه ء ويشد الرأى إلى 
عقيدة القوم » فلم يقل إنى إله أو ابن إله : ولكنه قال : إنى عبد الله ٠‏ 
وهذا ما نطق به الوليد وكان نص القرآن صريحا وأشار مدلوله مصححاً 
ما شاع خطاً بفضل الوضاعين فى الإنجيل فيما بعد .. 

كذلك قال المسيع - عليه السلام - آتانى الكتاب مشيرا إلى الإنجيل فيما 
بعد وأنه سیکون رسولا نیا من أولى العزم » وممن اختصهم الله بالكتاب 
؛ وقال ٹالٹا «وجعلنى نبياء وهو عجیب فى مثل سنه .. وقال كذلك 
«وجعلنى مباركا أينما كنت» وحقا : كان دليل بركة على قومه إذ جعل الله 
البركة تجرى على يديه أثى سار وفی أى مكان حل ٠‏ 

فهل كان فى مثل سنه يؤحى إليه ؟ أو يعى شینا من الوصاية حتى یخبر 


بهذا ؟ 
اکنه .سر الثبوة فى بدء العمر : آخبر به السیع - عليه السلام - إذ انطقه 
الله بهذه الحقائق الٹی تجلت فيما بعد(؟) 


أخذت المعجزات نتری وتتوالی لتؤكد على الملا الحقيقة الساطعة المتمثلة 
فی وحدائیة الله رب الغالمين . 
ولعل السر فی ذلك - والله أعلم - أنه - عليه السلام - أرسل إلى بنى 


۳۰۲۰۸ حسن إسماعيل ۔ من زار انوا فى القران الكريم‎ )١( 


0۳ 


ادلالة التوخيد قي قصة 'عیسی عليه السلام 1د ۔احمد عبد الله ایا (۱۹): 


إسرائیل وهم - کعادٹھم - قساة القلوب مغلقوا الافئد: 
على الجدل ولاحوار ویصعب - إن لم يستحلٌ - أن تحولهم عن رأى أو 
تثنيهم عن خصومة , إذ يتوهمون أنهم «شعب الله الختار؛ لذلك یظنون 
أنهم يجب أن يُتبعوا , لا أن يتبعوا هم غيرهم فى ای شان من شئون 
الحياة ؛ ورہما كان هذا سببا فى مخالفتهم السیح وعصیانه » وإنزال 


أشد العذاب به وہمن آمن معه » )١(‏ 


دماوى النصاری فی السیع 


عندهم قدرة 


ہلغ الضلال وا لاسقاف بالنصاری آبعد مدی .. حين قالوا إن السیع هو 
الله أو اين الله .. 

وأن الإله عندهم مكون من ثلاثة أقاليم هى الاب والابن والروح القدس وأن 
هذه الثلاثة تكون فى مجموعها شیٹا واحدا هو الله الذى يدين له الكل . 
فهو موجود بذاته ناطق بكلمته - أى ابنه - حى بروخه . وکل عنصر من 


فهل هو إله واحد مقسم إلى ثلاثة آلهة أم هو ثلاثة آلھة مستقلة أم هى إله 
وثلاثة من جهة أخرى ؟؟ 

يجيب أحدهم على هذا بقوله") ۰ الله واحد وثالوث فهو واحد من جهة 
وثالوث من جهة أخرى » فكما أن الانسان واحدُ فى مظهره وفى الوقت 


() الو لعزم من الیسل من ۱۷۰ 
)١(‏ عیض سسمان اله ين اللسفة سيخ می ۹۷ 


0 


دلالة التیحید فى قصة 'عیسی عليه السلام | د آحمد عید الله ایا (۷۰) 


نفسه هو جوهرى مكون من ثلاثة عناصر هی الجسد والنفس والررح » 
كذلك الله ٠‏ فهو واحد من جهة وجامع أو شامل من جهة أخرى دون أى 
تعارض أو تناقض فى ذاته » فالله واحد من جهة الجوهر ٠‏ أو الباطن و 
هو جامع من جهة التعيين أى الظاهرية ء وجوهر الله يُسمى «اللاهوت» أى 
الله فى جوهره ؛ وهذا الجوهر نفسه بالنظر إلى تغييثه وطهوره هو «الله» 
فالله هو اللاموت معينا ؛ واللاھوت هو الله جوهرا . 

أى أن الله هو اللاموت ظاهرا » واللاهوت هو الله مستترا به : واللاموت 
واحد لأن جوهر الله هو عين تعيينه ؛ وتعنيه هو عين جوهرة ! 

ویستطرد قائلا : 

إن الله ليس تعينا واحدا , بل تعينات فذات الله تعينات ؛ وگل تعين من 
لیس جزما من ذات الله , بل هو عين ذاته . ای هو ذات الله 
نفسها بكل خصائصها وصفاتها الذاتية ؛ ولذلك يكون كل تعين من هذه 
التعينات هو الله ,وهذه التعينات تسمى الأقانيم ء فالاقانيم هى تعينا. 
اللاھوت , أو هم اللاهوت معنيا .أی اللاهوت معلنا فى ذاته وصفاته(۱) 


هذه | 


وهى بهذا يقرر ما يلى . 

الله رغم إعلانه لنا أنه واحد إلا أنه فى حقيقته وباطنه مكون من ثلاثة 
٠‏ وکل جزء أو تعیین من هذه الأجزاء والتعينات هو إله كامل , 
ويقرر أنه بعد فحصه وتشريحه لدواخل الذات الإلهية وبعد كشفه الحجب 


(1) رسای ۹۸ 


(ir) 


دلالة التوحيد فى قضة "عيسى عليه السادم 1 . أحمد عبد الله ایا (۲۱) 


والاستار عن مكنونات الله + تبين له أنه لبس واحداً بل ثلاثة , والله رغم 
اظهوره للناس على أنه واحد إلا أنه فى حقيقته وداخليته ثلاثة آلهة ٠‏ فبو 
واحد من جهة وثلاثة من جهة أخری ؛ واحد فى الظاهر وثلاثة فی 
الباطن . 

ومذا المنطق يجعلنا نعتقد أن الله يظهر لنا غير ما يبطن , فهی يظهر 
للبشر بمظهر لا يعبر عن حقيقته وداخله » تلك الحقيقة التى تقرر أنه 
سبحانه مكون من ثلاثة آلهة ؛ تلك الحقيقة التى استطاع الکاتب - 
'سمعان" - أن يصل إليها وحده ؛ والتی لم يتوصل إليها قبله أحد من 
السالین :الا من ساروا على دربه واتبعوا نهجه من المتفلسفين 
والمتفيهقين» () 

١١ لکن‎ 

ماذا أطلقوا على الله الموجود لفظ الآب ؟ وعلى الله الناطق لفظ الابن ؟ 
وعلى الله الحى لفظ الروح القدس ؟؟ 

يجيب أحدهم عن هذا بقوله : 

إن الذات والد للنطق فيقال له الاب 

والنطق مولود من الذات فيقال له الابن > 

والحياة منبعثة من الذات فيقال لھاالروح القدس ٠‏ 


فالله الاب قائم بذاته » ناطق بخاصية الابن الذى هو النطق ؛ حى 


(1) محمد مرجان :الله واحد ام اوه س ۲4 


(wm) 


دلالة التوحيد فى قصمة عیسی عليه السلام أ .د احمد عي اللہ الطيار (6) 
بخاصية الحياة التى هی الروح القدس . 

والله الاين قائم بخاصبية الذات التی هئ الاب : وتاطق بخاصیته هى » 
حى بخاصية الحياة التى هی الروح القدس . 

واله الروح القدس قائم بخاصية الذات التی هی الاب ؛ ناطق بخاصية 
النطق الذى هو الابن ؛ حى بخاصیته هوالتی هى الحياة (0) 

ویری أحدهم رآیا آخر یختلف تماما عن رأى صاحبه السابق . فیقرر , 
إن تسمية الثالوث باسم الاب والابن والروح القدس تعتبز آعماقا إلھیة 


وأسراراً سماویة لا یجوز أن نتفلسف فی تفكيكها وتحليلها أو نلحق بها 
0 


أفكارا من عند: 


وثم اتجاه ثالث يختلف عن السابقين یقرر صاحبه . 
أن الأقانيم الثلاثة ليست مجرد آسماء اء تطلق علي الله ٠‏ أو مجرد صفات 
يُنعت بها ؛ بل هی ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة متساوية فائقة 
عن التصور .00 
وهكذا نرى الاختلاف واضحا - فلم يتفقوا غلى إجابة » بل كل واحد 
منهم یری عير ما يراه صاحبه ‏ ولم يقدم أحدهم جوابا شافيا حاسما . 
يقنع المتسائلين .. عن علة إطلاق لفظ الب على الله الموجود ؛ والابن على 
الله الناطق ؛ والروح القدس على الله الحى ٠‏ 


(۱) ار اله رادم اوش من ۱۱ 
[1) ای توفیق جید :سر ال س ۸۹ 
(7) یس منصیر رسال ید 101 
(r)‏ 


دلالة التوجيد فى قصة "عيسى عليه السلام ا آحمد عبد الله الطيار (۳۲) 
وهذا الکلام كله تلفيقات فلسفیة وأفكار غقيمة قدتستعصى على الأفهام ٠.‏ 
ویقرر النصارى بأن المسيح يدعى اسمه كلمة الله : 

ورد فى انجيل يوحنا ص ١‏ عدد ١‏ : (وكان الكلمة الله) 

ورد فی رزيا يوحنا عن السیع ص ۱٩‏ عدد ۱۳ : (یدعی اسمه كلمة 
(u‏ 

لذك فهم يقولون : إن المسيح ليس مخلوقا أو ملاكا دون الآب ؛ ولکنه 
مساو له فی الجوهر ؛ والآب معناھا الله . 

ويرد على ذلك 

إن الكلمة المشار إليها هى كلمة التكون لا كلمة الوحى ٠‏ 

ذلك أنه لما كان أمر الخلق والتكوين وكيفية صدوره عن الله تعالى ؛ ما 
يعلو عقول البشر عبر عله كتبة الأسفار بقولهم : 

(لأنه قال فكان هو أمر فصار) مزمور ۲۳ عدد ٦‏ 

فكلمة قال ؛ وكلمة أمر : هى كلمة التكوين : وهو ما ورد بسفر التكوين 
(وقال الله لیکن نور فكان نور) ص ١‏ عدد ۲ 

فكلمة ليكن هى كلمة التكوين . 

وإطلاق عبارة الكلمة على المسيح - عليه السلام - لرید إيضاحه لکلام 
الله الذى حرفه قومه من اليهود حتى أخرجوه عن وجهه » وجعلوا الدين 
ماديا لا روحانيا . وتوضيح ذلك ٠‏ 


(o) 


0 0+0" أنه اد اف از و 

أ - أن هذا من قبيل الوصف فيوصف السلطان العادل بأنه «ظل الله إو 
ثور الله» لعدله وإحساته ۔ 

ب - هذا من قبيل قولهم «فلان لسان الملك - أو كلمة الملك/ يريدون بذلك 
أنه سیب لظهور كلامه إلى الرعية , 

فكذلك ٩۱‏ يع - عليه السلام - كان سببا لظهور كلام الله تعالى بسبي 

ما كان يلقيه من مواعظ وبيانات تزيل الشبهات والتحريفات عنه ‏ وإبطال 

التقاليد حتى يرجع بقومه إلى الماهيم السليمة لكلام الله عز وجل . 

ج - وهناك رجه آخر لإطلاق «كلمة» على المسيح وذلك للإشارة إلى ما 
جاء بكلام الأنبياء عنه ويشارتهم به , 

» فی سفر آرمیا ص ۲۳ عدد 15-14 

"ھا أيام تاتی يقول الرب : وأقيم الكلمة الصالحة التى تكلمت بها إلى بين 

إسرائيل وإلى بيت يهوذا فى تلك الايام ‏ وفى ذلك الزمان آثبت لداود 

غفنن البر فيجرى عدلا ويرا فى الأرض ؛ فى تلك الأیام يخلص يهوذا ٠‏ 

وتسکن آورشلیم آمنة ء وهذا ما نسمی به الرب باه 

فإذا كان فى الاسفار القديمة یباح إطلاق لفظ الله على كل من الملاك 

والقاضی الشرعى والشريف أو القوى .. فهل يسو القول أن إطلاق لفظ 

الله على السیح یقتضی اتحاده به ومساواته ؟ لو كان الأمر كذلك لكان 

كل من الملاك والقاضی والشريف والقوى متحدا مع الله ومساويا له ولم 


لصم 


دا الٹحید فى قمنة 'میسی عليه لام 1د : أحمد عبد الله ایا (۷۵) 
يقل أحد بذلك - على الإطلاق - لبطلانه , لذلك كان القول باتحاد السیج 
بالله ومساواته باطل ٠‏ () 

ويستدل رجال النصرانية بان الاب (أى الله) والابن (أى السیع) واحد 
فى الجوهر وا مجد والقام بالاتی 

ما ورد فى انجيل يوحنا ص ۲۰ عدد ۲۰ من قول منسوب للمسيح هو 
(أنا والآب واحد) 

وفى إنجيل يوحنا أيضا ص ۱۷ عدد ۱۱ قول منسوب للمسيح 

(أيها اب القدوس احفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ٠‏ لیکونوا واحد كما 
آننا نحن واحد) 

والقول النقول عن السیع ینقض حزء آخر مكملاً له ولا یتمالعنی إلا به » 
وقوله أن والاب واحد ؛ بقصد به فى إرادة الخير والهداية لهؤلاء الخراف 
... حيث إن المسيح قوى بربه عز وجل وهذا هو العنی الذى يرمى إليه 
المسيح فى كلامه المذكور . 29 

لقد حاول دعاة التثظيث ایجاد التبریرات لتلك العقيدة الباطلة فى جملتها 
وتفصيلاتها بعدة مبررات منها ما ذكره القس بواس إلياس «من الٹاس 
من يقولون : لم يا ترى إله واحد فى ثلاثة أقائیم اأوليس من الأفضل أن 
يقال الله واحد ۰ فحسب ؟ ويرد قائلا : لکننا إذا اطلعنا على كنه الله لا 


(۱) محمد عزت المبطارى «النصرائية فی البزانہ ص ۱:۹ ۱۱۰۰ 


(wv) 


دلالة الشیحید فی قصة "فيسى عليه السلام د اخس عد اله یار( 
عنا إلا القول بالتثي 

لیکون سعیدا ء فا 

على الأقل يتحابان وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما بحيث يندفع ا لمحب 

إلى هبة الذات لمن يحب ؛ هبة تكون فيها سعادتهما , فليكون الله سعيدا 

كان عليه أن يهب ذاته شخصا آخر يجد فیة سعادته ومنتهى رغباته , 

ویکرن بالتالی صورة ناطقة له ولهذا ولد الله الاين منذ الأزل نتيجة لحبه , 

ووجد فيه سعادته منتهى رغباته وثمرة هذه المحبة المتبادلة 

انت الروح القدس . 

وقس آخر يجارى زميله فى هذا التبرير الباهت ويقرر 

أن الوحدائیة دون الثالوث تجعل الله فى الازل بدون موضوع المحبة ؛ 

فالواحد من كل وجه لايقدر أن يحب غير نفسه » وبعبارة أخرى ؛ بدون 

الثالوث أو بالأحرى بدون التمييز الأقنومى لا يبقى لله فى آزلیته سوى 

ذاته ليحبها , وتئزيها لله عن محبة الذات ٠‏ وقد وجد الثالوث حتى تتجه 

محبة الاقنوم الإلهى نحو الأقنوم الآخر 4٩۰‏ 

«سبحان ربك رب الغزة عما يصفون» 

أسس تأهلية المسيح ٠‏ 

يرى علماء النصاری وقساوستها أن عقيدتهم فى المسيح - عليه السلام - 

قامت على أسس ثابتة نذکر منها ما يلى : 


؟ وكنه الله نحبة ؛ ولا يمكن أن یکین محبة 
بة ھی مصدر سعادة الله والمحبة 


اکن شتغشین 


یا وود ذا 


بين الاب والابن کا 


(۱) اله راجد آم اٹ ص ۱۷ ,۱۸ 


(A) 


دا التیعید فى قصة "عينبى عليه السلام 1د : أحمد عبد الله الطیار (۲۷) 
أولاً : كان ميلاد السیع معجزة ء فهو لم يخرج من بين أب وأم كسائر 
الناس ؛ بل من العذراء خرج » دونما أب حتى يظل ظاهرا من الخطيئة 
التى ورثها آدم لأبنائه جيلا بعد جيل ؛ فلى لم يكن إله من إله ما وقع له 
ذلك الميلاد العجز الذى لم يحظ به أحد من الناس أجمعين ؛ وكيف يتأتى 
مثل هذا لواحد من البشر وهی لا يكون إلا ۷ 

ثانياً : الباحث فى حياة المسيح على الأرض يجد آنها حياة طاهرة بريئة 
من الخطأ والزلل بعيدة عن الدنايا والرڈائل , وذلك لا يكون إلا لشسص 
إلهى » لم يأت إلى الارض ليعيش عليها كما يعيش سائر الناس , بل جاء 
من قبل لیخلص العالم ويطهره من الخطيئة الکبری التى دنسته أمدا ' 
طويلا من الزمان . 

ٹالٹا كان المسيح عا ما بكل شئ علما دقيقا مفصلا ؛ وهذا لا يكون إلا 
من إله فالمسيع إذن هو الله ٠‏ 

رابعاً : من صفات الله أن يكون موجودا فى كل مكان , وقد أعلن السیع 
یح عن وجوده فى گل مكان » وترنم داود قديما بقوله عن 
ب من روحك ٠‏ ومن وجهك أين أهرب ؟ إن صعدت إلى 
السماوات فانث هناك ١‏ وان فرشت فى الهاوية فها أنت , إن آخذت 
جناحى ااصبج وسکنت فى أقاصى البحار فهناك أيضا تهدينى يدك 
بت ٠‏ زمز ۱۳۹ :۰-۰۰۰ ۱۰) فهل يكون المسيح بعد ذلك إلا 


۳۳۰ 


دلالة التوحيد فى قصة "عيسى عليه السلام تب احمد عبد اله لیا (/6) 


خامسنا : أعلنت الأفلاك فى مداراتها والنجوم فى أبراجها منذ أمد طويل 
غن مسجئ ابن الله إلى الأرض مخلّصا وفاديا ٠‏ وموته على الصليب ٹم 
قيامته بعد دفنه وصعوده بعد ذلك وجلوسه عن یمین أبيه فى السماء ٠‏ 
فبرج العذراء يتحدث عن ميلاد السیح من عذراء ٠‏ برج الميزان يرينا أن 
بالوازین فوجدوا ناقصين : .. وبرج العقرب يرينا الحية 
القديمة التى سممت حياة الإنسان با وبرج القوس يرينا المسيع 
الظافر النتصر الذى سحق رأس الحية , بموته على الصليب كما نقرا 
فى لاويين ٩‏ : ۲ وبرج الدلى يتحدث عن المسيح ينبوع الماء الحى كما نقرأ. 
فى يوحثا 4 ؛ 14و ۷: ۴۷ - ۳۹ ررق ۲۲ : ۱۷ ... وأخيوا برچ الاسد 
الذى يرينا النصرة النهائية للمسيح فى نقرأ فى الكلمات هودا قد غلب 
الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السطر ويفك ختومه السبع 
رذ ٥‏ : 0 وسیاتی اليوم القريب الذى نسمع فيه الهثاف الجمیل :قد 
سارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبدين» رق ۱۱ : ٠١‏ 
وإنك تلم ذلك واضحا فى الآيات الاولی من سفر التكوين حيث نقول ما 
نصه :«وقال الله لتكن أنوار فى جلد السماء لثفصل بين النهار والليل , 
وتكون الآيات وأوقات وأيام وسنين , ونكون أثوار فى جلد السماء لتنیر 
على الأرض وكان كذلك . فعمل الله النورین العظيمين الثور الأكبر لخکم 
النهار ‏ والئور الاصفر لحكم الیل والنجوم ؛ وجغلها الله فى جلد السماء 
لتثير على الأرض ولتحکم على النهار والليل ولتفصل بين الثور والظلمة » 
تكوين ٠١ : ١‏ - ۱۸ فان كلمة أيات الواردة في النص السابق قد جاعت 


كم 


دلانة التوحيد فى قصمة 'جیسی عليه لدم أ دن . آحمد عبد الله الطیار (۲۹): 
فى العبرية بمعنی «الآتى» وكلمة أوقات تعنى فى العبرية « أوقات معیلقہ . 
فالنص إذن يتحدث عن شخص سیاتی فى وقت معين » وما إن جاء حينه 
حتى ظهر للمجوس فى المشرق نجمة فجاءوا يبحثون عن الوليد ليسجدوا 
له كما أخبر بذلك متى فى إنجيله ٠‏ 
وترئم داود قدیما بتلك النبوءات الفلكية عن نزول ابن الله وسجدہ إلى 
الارض وتخليصه للعالم ثم عودته إلى أبيه مد ۱۹ :۲۰۱ فإذا كانت 
النجوم فى بروجها والأفلاك فى مداراتها تتحدث عن المسيح وداود پترٹم ٠‏ 
بذاك فى مزاميره فكيف يكون المسيح إذن مجرد إنسان ؟ إنه الله الابن 
المسيطر على الكون «حامل كل الأشياء بكلمة قدرته» عب ۱ : ۲ على 
أساس إعلانات الفلك والنجوم عن المسيح آمنا بأئه الله » إذ الفلك لم 
يتحدث قط بهذه الصورة الرائعة عن کاٹن من بنى الانسان . 
سادسا :ما امتاز به السیع من القدرات الخارقة على فعل المعجزات 
التى لم يجر مثلها على يد الأنبياء من قبله يجعل كل إنسان يؤمن إيمانا 
يقا بان السیع هو الله ؛ ولا يقال كان للأنبياء السابقين معجزات 
أجراها الله على أيديهم تصديقا لهم فى دعوى النبوة ولم يصيروا بها 
ألهة فما بال عيسى قد صيرته مغجزاته إلهاً ؟ لا يقال هذا لان القرق بين 
جزات الأنبياء ومعجزات عيسى كبير ؛ فمعجزات الأنبياء لم تاتھم 
بقدرتهم الشخصية وإنما أتتهم من الله . 
آما عيسى فإنه ما كان إلها كانت كل معجزاته - من إسكات البحر 
والرياح » إلى شفانه المرضى والعمیان - نابعة من قدرته الشخصية 


(NY 


دلالة التوحيد فى قصة “عيسى عليه السلام 1د : أحمد عبد اله الطیار (۳۰) 


الإلهية لهذا قلنا إن قدرة عیسی على المعجزات هى إحدى الأسس التی 
يبنى عليها الإيمان بان عیسی هو الله . 

سابعاً : ما صرحت به الأناجيل من أن المسيح هو الله وهی ابن الله 
الحبيب , يدل دلالة قاطعة على أنه لا فرق بين الآب والابن ؛ وأن السیح 
هو الله لا محالة الامر الذى يجعل الإيمان بمثل ذلك أمرا حتميا لا شك 
لیت 


من تلك النصوص ما جاء فی إنجيل متى عن الله من قوله «هذا ابنى 
الحبيب به سررت» ۳ :۱۷ 

وسا جاء فى إنجيل يوحنا من قوله فى وصف المسيح «فی البدء كان 
الكلمة ‏ والكلمة عند الله , وکان الكلمة الله كل شئ به كان وبغيره لم با 
شئ مما كان .. والكلمة صار جسدا ؛ وحلُ بیننا وزأينا مجده مجداً ١‏ , 
۳ 


وما جاء فى یوحنا أيضا من قوله «أنا هو القيامة والحياة , من آمن 
ہی ولو مات فسسیحیا وکل من كان حيا وآمن بی فلن يموت إلى الأبد» 
۱ إلى آخر ما جاء فى الأناجيل صراحة من کون السیع هو الله 
وابنه الحبيب ٠‏ فكيف يحيد أحد غن الإيمان بالوهية المسيح ؛ ويقول بغير 
ذلك( 


(۱) الس لبيب ميخائيل هل المسيع هو ال ص ۵۴ وما پندھا: 
وهذا خلاسة ما ذكره من الاس التی ذكرها لإثبات ألرهية اسيع ۔ 


(n 


دا التیعید قی قضنة "سى عليه السام 1د + احمد عبد اله الطیار (۳۱) 
٠‏ الرد على هذه المزاعم الباطلة ؛ 

داب کثیر من النصارى على ترديد هذه الحجج الواهية محاولین إثبات 
ألوهية عيسى - عليه السلام - 

ومن أكبر الحجج التى يتمسكون بها الطريقة التی خلق بها السیح ٠‏ 
والعجزا التى أيده الله بها . 

«فخلقه بدون أب , واحیاژه الوتی - بإذن الله - وإشفاؤه للمرضى من 
الأمراض المستعصية دليل على أنه يملك صفات الألوهية - فى زعمهم 
وكلها أقوال متهافته واهية ؛ والعقل والمنطق يدحض ذلك . ويرد عليه 
بسهولة من عدة جهات : 

أولاً ؛ إن خلق عيسى بدون أب لیس أمرا مستغرب في جانب القدرة 
الإلهية فقد خلق الله آدم - عليه السلام - بدون أب أو أم مما یجعل خلق 
آدم فى درجة أصعب حسب مقياس النصاری , وأرقى ألوهية حسب 
فهمهم الخاطئ وقد خلق الله أمنا حواء بدون أم وهذه درجة أصعب وا 
فى سقاییسنا البشرية من الخلق بدون أب .. والقرأن الكريم يذكر لٹا 
آیشنا هزار سيننا إبزاهيم - علوه السلام - مغ ريه ظدما أراد أن 
يطمثن قلبه ؛ فسال إبراهيم ربه أن يريد كيف یحیی المؤتى ؛ وقد 
استجاب الله لثبيه إبراهيم وأراه وعلمه كيف يحدث ذلك عندما آمره أن 
يأخذ أربعة من الطير « ويصرهن إليه ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 


(e) 


0 تمد یس ی عليه اسم ده امد اه ایا وام 
يدعوهن فیرجعن إليه جمیعا آحیاء () ریصور القرآن الكريم هذا المؤقف 
فى قول الله تعالی« وإذ قال إبراهيم رب آرنی كيف تحیی الوتی قال أو 
لم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرمن 
إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزما ثم ادعھن يأتينك سعيا واعلم آن 
الله عزيز حکیم» 40 

فهل هذا الأمر يعتبر ألوهية لإبراهيم - عليه السلام - » وهل زعم زاعم 
من قبل أن هذه من صفات الإله ولا یقعلها إلا إله .. فسيدنا إبراهيم على 
هذا المقياس - إذن - له . 

وكذا نبی الله موسى - عليه السلام - عندما أحيا الميت المقتول ليعترف 
على قاتله ؛ فهل یعتبر موسى إلها ؟؟ حاشا وكلا تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا ؛ إن حكمة الله سبحانه ترينا عظيم قدرته فی تنوع خلقه ة من لا 
رسائر 


شئ لا أب ولا آم .. أو من أب فقط دون أم .. أو من ام بلا آ, 
البشر من توالد طبيعى باب وأم . 

ومن هنا فخلق عيسى ليس أمرا مستغربا أو صعبا عجيبا عند الله 
سبحانه وهو الذى يحيى العظام وهی رمیم ؛ ویجعل من | الأخضر 
ثاراء 59 


انيا أن هذه الأقانيم الختلفة فى عملها يؤدى إلى انقسامها رتنازعها 


)انعر أضنواء على النصرائیة۸؟ 


(E) 


ال التوحيد فى قصنة "عیسی عليه لام 1د آخمد عبد الله الطیار (۳۲) 
وإلى تناحرها , وفی خضم هذا الصراع يفسد الكون . وتفنی الموجودات. 
ووم ل السداز ٠‏ 

إن كل هيئة أو منظمة أو مؤسسة فى الوجود ليس لها سوى رئيس واحد 
أو قائد فالدولةرئيسها واحد والطائرة قائدها واحد » والسفينة إذا قادها 
إثنان غرقت .. والوحدانية هى طبيعة النظام , فلا يقبل العقل أن يتحكم 
فى الكون أكثر من قوة واحدة ء فإذا أمعنا النظر فيما يحيط بنا ولاحظنا 
الكائنات والموجودات التجانسة , وتأملنا الأرض التى نعيش فوقها وكيمية 
دورانها حول فسها ؛ ودورانها فى نفس الوقت حول الشمس فى دقة 
وإحكام ؛ ثم تعاقب الفصول فى دورية وثبات ٠‏ وحركات الكواكب والنجوم 
والمجرات » دور فى نظام محكم حول بعضها وحول نفسها بسرعة فائقة 
فلا تنحرف ولا تتصادم .. إذا تاملنا بعضا من ذلك لأيقنا أن هذا الكون 
العظيم خاضع لمبدأ واحد ستنه مدبر واحد ؛ فلو تعدد خالق الكون 
ومدبره لوجد التناقض وعدم الإتفاق ؛ ولحلت الفوضی محل النظام ٠‏ 
ولتنازع الألهة والأفائيم » ولفسدت الأرض والسموات ؛ ولهلکت الكائنات 
والموجودات ٠‏ ولتلاشی الكون والوجود .. ۱۷) 

وحول هذه القضية يذكر الشیخ - رحمة الله الهندى . 

أنه تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم أحد القسيسين العقائد الضرورية سيما 
عقيدة التثليث , وکانوا فى خدمته فجاء محب من أحباء هذا القسیس 


م لیهس ۹۷:٦٦‏ 


0 


دلالة التوجيد فی قصبة 'عیسی عليه السلدم د + أحمد عبد اله الطیاز (4) 


وساله عمن تنصر ؟ فقال ثلاثة أشخاص تنصروا ؛ فسال هذا الحب فل 
تعلموا شيئا من العقائد الضرورية ؟ فقال نعم , وطلب واحدا منهم ليرى 
محبة فساله عن عقيدة التثليث ؛ فقال : إنك علمتنى أن الآلهة ثلاثة , 
أحدهم الذى هو فى السماء , والشانی تولد من بطن مریم العذراء , 
والثالث الذى نزل فى صورة الحمام على الإله الثاني بعد ما صار ابن 
ثلاثين سنة , فغضب القسيس وطرده : وقال : هذا مجهول ؛ ثم طلب . 
الآخر.منهم وساله فقال : نك علمتنى أن الالهة كانوا ثلاثة وصلب واحد 
منهم فالباقي إلهين ؛ ففضب عليه القسيس أيضا وطردہ ,ثم طلب الثالث 
وكان ذكيا بالنسبة للأولين وحریصا فى حفظ المقائد ؛ فساله فقال 
حفظت ما علمتنى حفظا جيدا ؛ وفهمت فهما كاملا بفضل الرب السیع 
أن الواحد ثلاثة ٠‏ والثلاثة واحد ٠‏ وطلب واحد منهم مات قمات الكل لال 
الاتحاد ,ولا إله الآن ؛ وإلا يلزم نفى الاتحاد , 

يعلق الشيخ - رحمه الله - عن هذه القصة بقوله : 

, لا تقصير للمسئولين فإن هذه العقيدة يخبط فيها الجهلاء هكذا‎ ٠ 
ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم ؛ ويعجزون عن تصويرها‎ ٠ ويتحير علماؤهم‎ 
)(۰ وبیاٹھا‎ 

وهذه الحقيقة كما يذكر الاستاذ محمد مرجان أدركها أساقفة الٹالیٹ 
أنفسهم وكبار أحبار وفلاسفة السیحیة ٠‏ فهم رغم إضطرارهم بحكم 


(۱) شهار العق م ۲۳۷ ۳۴۸۰ 


(NY 


ال التتحية قی تسه ین !نم کد أحند خی الله الظیار )٢۵(‏ 
الظروف إلى الدفاع عن عقيدة الثالوث ومحاولة تبريرها للعامة والبسطاء 
فإنهم يشعرون فى أعماقهم بمجافاتها للعقل والمنطق , ويبعدها عن الحق 
والصواب , إننا تجد هؤلاء الأحبار والفلاسفة كثيرا ما يعترفون بهذا 
الواقع رغم كافة الظروف ؛ بعضهم يعترف فى صراحة والبعض يقرر فی 
وجل ؛ مستجيبين لصرخات عقولهم التى فُطرت على التوحيد فلم تستطع 
هضم التثليث . 

یقول القس توفیق جيد : «إن الثالیث سر يصعب فهمه وإدراكه ٠‏ وان من 
يحاول إدراك سر ااشالوث تمام الإدراك کمن يحاول وضع مياه المحيط 
كلها فى كفه ٠‏ 

ویقرر غ أن من الصعب أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة» 
ويقول عوض سمعان فى صراحة : «إننا لا ننكر أن التثليث يفوق العقل 
والإدراك ٠‏ ولكنه يتوافق مع كمال الله كل التوافق .. ولقد حاول كثيرون 
من رجال الفلسفة توضيع إعلانات الكتاب القدس عن ذات الله ء أو 
بالأحری عن ثالوث وحدانیته فلم يستطيعوا إلى ذلك سبیلا ؛ لأنهم 
انحرفوا عن آقواله واعثندوا على قولهم وحدها ٠‏ 
والامر يدعو للحيرة ٠‏ ثری إذا كان الفلاسفة والعلماء قد عجزوا عن فهم 
هذا الثالوث فمن يا ثری يستطيع فهمه ؟ وما هو موقف البسطاء والعامة 
إذا ما حاولوا الفهم وإذا لم نستطع إدراك عقائدنا | لٹا وأنها 
هنا فبماذا يا ترى يمكننا إدراكها ؟ 


(iv) 


دا الترحید فى قصة "عيسى عليه دم 1د : أحمد عبد الله الا( 
هل يطلب منا أن نتخلى عن عقولنا ‏ ونسلم بالثالوث ٠‏ وإذا 
كنا جميعا نحن وهم لا ندرك هذا الثالوث ٠‏ فكيف يمكن لأى منا أن يتبعه 
أو يسير عليه ؟ 

وهكذا يبين لنا مدى مجافاة عقيدة الثالوث لأبسط قواعد العقل والمنطق 
والحساب ومدی بعدها عن الواقع والحق والصواب , ولقد قمت - أى 
الاستاذ مرجان - بمناقشة كثير من المسيحين عن مدى فهمهم وتقبلهم 
لهذه العقيدة ‏ تارة حين كنت محسویا فى الجماعة المسيحية 
اتسلاخى عنها وكثيرا ... فأخبرونى أنھم لا يستطيعون فهم كنة الثالوث 
المقدس , وأن کشیرین منهم يعيشون فی صراع بين عقولهم وموروث 
معتقداتهم . وحين تناقشت فى ذلك مع بعض الآباء الكهنة آخبرونی أنه 
يجب الإيمان بالثالوث دون أى تمحيص أو تفكير ‏ وأنه يلزم التسلیم بهذا 
الاعتقاد الثالوٹی تسليما مطلقا أو تسليما أعمى فعلى المسيحى أن يؤمن 
ويعتقد أولا فى الثالوث المقدس ؛ ثم يمكنه أن يجتهد بعد ذلك فى فهم ما 
اعتة: » فإذا لم يفلح فى ذلك فإنه خير له أن يلغى عقله ولا يلغى عقائد 
الآباء وتراث الأجداد » وتعاليم القساوسة .. 

والحقيقة أن هذا الذى يدع إليه الأباء والكهنة » ويبغون قسرنا عليه شی 
عجيب ؛ فكيف يستطيع الإنسان منا أن يلغى عقله الذى لا يعيش إلا 
بهديه والى یفضله على العيش نفسه , إن المسيحى فى محاولته فهم 
عقيدة الثالوث إنما يصارع كل عقل وفكر ومنطق » وفی خضم هذا 


(A) 


ول اتید ی شب سی علي ام اد الحمد عد اله ایا( 
الصراع بين منطق عقله وموروث اعتقاده قد يصل به الأمر إلى الالحاد + 
وهذا ما وصل إليه الكثيرون فعلا للأسف المرير .. » () 

وفى مقالة للدکٹور ووائتر أوسكار لندبرج يقول فیها 

إن جميع النظمات الدينية المسيحية تبذل محاولات لجعل الناس يعتقدون 
ان بدلا من الاعتقاد بان الإنسان 
خلق خليفة لله على الأرض ؛ وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على 
استخدام الطريقة العلمية , فان تلك الصورة الٹی تعلموها منذ الصغر لا 
يمكن إن تنسجم مع أسلويهم فى التفكير أو مع أى منطق مقبول 

وأخيرا عندما تفشل جميع المحاولات للتوفيق لين تلك الأفكار الدينية 
القديمة وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى نجد أن هزلاء المفكرين 
يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية » ... 

ومع ذلك فإنه يبدو أن أصحاب الثالوث لا یژمنون بالعقل ولا برسالات 
السماء ولا باقوال الائبیاء : وإنماً أضروا على اعتقاذهم رغم مناقضته 
لكل ذلك ۳۱ 

بهذا المنهج الغامض والتبعية الٹی تسلب الإنسان أسمى نعمة أنعمها الله 
عليه ويها كُرم - نعمة العقل - ويهذا الإيمان بالمتناقضات التى تصيب 
التفكير أبلغ مصيبة سار دعاة التثظيث وحاملوا لواءه - محاولين بكل ما 


)٢(‏ اظر الله واحد آم اوت : باختصار 
زعم 


دال التهحيد فی فص 'عیسی عليه اد 3د احمد عبد الله الا( 
أوتوا حمل الناس على إلغاء عقولهم وشل تفكيرهم ليؤمنوا بهذه العقيدة 
الثالوثية إيمانا أعمی بلا تفكير ولا إقتناع . متقادين كانقياد البهائم خلف. 
راعيها .. 

معجزات المسيح لا تتجعله الا , 

العجزات التى جاء بها السیح - عليه السلام - ليست من صفات الإله 
بل وقعت بإذن الله تبارك وتعالى ٠‏ وعيسى عليه السلام ما هو إلا عبد 
آنعم الله عليه وجعله مثلا لبنى إسرائيل . 

لقد كانت معجزات نبى الله عيسى - عليه السلام = مناسية لا 
القوم .. لذلك لم يكن عجيبا أن يرسل الله رسولا إلى بنى إسرائيل يتفوق 
عليهم بمعجزات طبية لأنھم ٹایغون فى الطب , وهم أدرى الناس به وأقدر 
الناس على فهمه :ولو لم يكونوا كذلك ما فهموا معجزة عیسی ولا أمنوا 
به ولا كانت لها أى واقع أو صدى لديهم 5 

ومعجزات عيسى عليه السام ذكر القرآن الكريم منها أربعة فى سورة 
المائد” والخامسة ذكرت فى سورة آل عمران . 

والائواغ الأربعة الذين ذكرهم الله فى سورة المائدة ھی : 

١‏ - إن يصور من الطين كهيئة الطير , فيكون طيرا بإذن الله . وهنا 
نلاحظ أن الخلق من الله ولكنه جری على يد عيسى - عليه السلام - 

۲ - إحياؤه الموتى بإذن الله تعالى جلت قدرته ؛ والمحيى هو الله تغالى 


۰. 


دلالة التوحيد فى قصة آعیسی عليه السلام 1 د ۔ أحمد عبد الله الطيار (۲۸) 
وأجری الله الإحياء على يد عیسی عليه السلام برهانا على صدق رسالته. 
۲ - إبراؤه الأكمه والابرص - بإذن الله - وهذان المرضان لم يقدر الطاب 
القديم ولا الحديث على إبرائهما , ولكن عيسى عليه السلام شفاهما 
بقدرة الله تعالى وإذنه . 

. إنزال المائدة بطلب الحواريين لتطمئن قلوبھم , وليعلموا صدقه‎ - ٤ 

۰ - المعجزة الخامسة انفردت بها سورة آل عمران . وهی إخباره - عليه 
السلام - بأمور غائبة عن حسه ولم يرها ؛ ولم يعاينها قط ؛ فقد كان 
يخبر أصحابه وتلاميذه ہما یاکلون وما يدخرون فى بيوتهم (0) 

قال تعالى « وأنبنکم ہما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية ' 
لكم إن كنتم مؤمنين» 60 


وصدق الله العظيم القائل «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى الهد وكهلا وإن 
یج پا و ل دو 


ت إن وإذ كفت بٹی إسرائیل حك إذ جثتهم ب 
الذين كفروا منھم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بی بروسولى قالوا آمنا واشهد بأنا مسلمون . إذ قال الحواريون يا 


)١[‏ أشبواء علی التصرائية من ۳۲۰۴۱ باختمدار 
7 اي 4۹ سورد الا 


(o 


ال 7  .-7.‏ 1د : حمد عبد اله افیا( 
یسی ابن مریم هل يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال 
اتقوا الله إن کنتم مؤمنين . قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى ابن مریم اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدأ لأولنا وآخرنا وآية منك 
وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فمن یکفر بعد 
منکم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالین» )١(‏ 

وهذه المعجزات التى ذكرتها الآيات الكريمة شاهد صدق على وخدانية الله 
سبحانه وكمال قدرته وبدیع صنعه فى خلقه . 

عقيدة النصاری فى ميزان القرآن الكريم ٠‏ 

قضية التثليث اختلقها إفكأ وبُهتاناً فلاسفة النصارى فيما مضى من 
الزمان وناقش القرآن الكريم هؤلاء فى عقيدتهم الباطلة وأقام الحجة وبين 
المحجة على بطلان تلك المزاعم والفرَئ التى اختلقها القوم من عند 
أنفسهم ؛ وانسياقا وراء أهوائهم وضلالاتهم .. 

ففى سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى ٠‏ وقالوا اتخذ الله ولدا 
سبحانه بل له ما فی السموات والأرض کل له قانتون» () 

والمعنى تنزه الله وتقدس عن أن يكون له ولد كما زعم هؤلاء الجاهلون 
الظانون بالله غير الحق , فإنه لا جنس له حتی يكون له ولد منه ؛ وعلی 


)ا ٠۰‏ 
)ی سور 


۷ سورة لاد 


(e) 


دا اتوحید فی قصة آعیسی طليه الام أ د أحمد عبد الله لیا (4۱) 


هذا فالولد الذی نسبوه له تعالی ! ما أن یکون من العالم العلوی وهو 
السماء : أو من العالم السفلی وهو الأرض ولا یصلح شئ منهما لشابپت. 
سبحانه , لان هذين العالمين وجمیع ما فیهما مقهور لله تعالی خاضع 
لساطانه «بل له ما فى السموات والارض کل له قانتون» فکیف يكون 
فیهما أو فى آحدهما ما یچانسه . 

وعبر «بما» فى قوله «بل له ما فى السموات والارض» وهی ما لا یعقل , 
ويجمع العقلاء فی قوله «قانتون» لان الراد بتسخیر السموات والارض 
وما فیهما له سبحانه التسخير الطبیعی الذی لا يشترط فيه الاختبار ؛ ۷ 
التسخیر الشرعی العبر عنه بالتکلیف الذی یفعله الکاسب باخ 
ویستوی فی هذا التسخیر الطبیعی العقلاء وغير العقلاء ٠‏ ولکنه فی غير 
العقلاء آظهر . 

آما القنوت فإن لما كان بالعقلاء أليق غلب فيه ما يعقل على مالا یعقل ٠‏ 
وإن كان لغير العاقل قنوته الخاص به . 

وجملة القول : أن الآية ناطقة بان سا فى السسوات والزرض ملك لله 
تعالی, ومسخر لإرادته ومشيئته , لا فرق بين العاقل وغيره ؛ فقد حكم 
على الجميع بالملكية وبالقنوت الذى يراد به التسخير وقبول تعلق الإرادة 
والقدرة ‏ ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التى تستعمل غالبا فى غير 
العاقل وهی كلمة «ما» لأن المعهود فى نوق اللفة وعرف أهلها أن الملك 
يتعلق ہما لا يعقل » وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لأنه من 


(ter) 


دلا التوحيد فى قصة "مسي عليه السلام د احمد عبد الله ایا( 
أعمالهم ؛ ومما يعهد منهم ویسند إليهم لغة وعُرفاً ‏ وهذا كما ترى من 

آدق التعبیر وألطفه وأعدل البيان وأشرفه .. 0١‏ 

وأكد الحق سبحانه وتعالى الحكمين السابقين رهما تنزيهه عن اتخاذ 

الود ؛ وملكيته لكل ما فى السموات والارض وخضوع الكل لشيثته 

وقدرته بقوله جل ذكره «بديع السموات والارض وإذا قضى أمرا فإنما 

يقول له كن فیکونء ۹ 

«أى منشنهما وموجودهما ومبدعهما على حد. ولا مثال ؛ وکل من أنشأ ما ۲ 
لم يسبق إيه قيل له مبدع» 45۱ 

وصدق الله العظيم حيث يقول «بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد 

ولم تكن له صاحبة وخلق کل شئ وهی بكل شئ عليم :1 

فالله سبحانه مالك الك مدبر الامر .. فكيف يزعم التصاری بعد ذلك 

البيان أن عيسى ابن الله أو هو الله «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 

المسيح ابن مریم . قل فمن يملك من الله شیٹا إن اران أن يهلك المسيح 

ابن مریم وأمه ومن فى الارض جميعا ولله ملك السموات والارض وما 

بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير» (0) 

ویعلن عيسى - عليه السلام - حقيقة دعوته الخالصة فى قول الله تبارك 

وتعالی دوإن قال الله يا عيسى ابن مریم أ أنت قلت للناس اتخذونی وأمى 

۷۱/۱ الشیغ رشيد رضا ٭تفسپرالنازہ ۱۳۱۰/۱ (5) القرطبی الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(1) الآية ۷ سورة البق (1) اليه ۱۰۱ سورة لام 
(ه) الية ۱۷ سسورة الا 


(9 


ادلالة اتوحید في افق "عینسی علية الننلا 1 د . أحمد عبد الله الطيار (4۳) 


إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى بحق إن 
قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك إنت 
علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم 
وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی كنت أنت الرقیب عليهم 
وأنت على كل شئ شهید» () 

يخبر تعالى أنه یسال عيسى بن مریم يوم القيامة على سبيل الإكرام له ٠‏ 
والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن کذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه , 
الله أو أنه شريكه - تعالى الله عما يقولون - فيساله وهو يعلم أنه لم یقع 
منه سا یساله عنه ؛ ولكن لتوبيخ من کذب عليه فيقول له« أ أنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال سبحا 
يكون معك شريك .. وان كنت قلته فقد علمته» وهذا تأديب عظيم فی 
الخطاب والجواب ٠‏ ما قلت لهم إلا ما آمرتنی به حين أرسلتنى إليهم 
وأنزلت علئ الکتاب الذى كان يتلى عليهم ٠‏ 

ثم فسر ما قال لهم بقوله «أن اعبدوا الله ربى وربكم» أى خالقی وخالقكم 
وراذقى ورازقكم |٩‏ 

وهكذا يقرر القرآن الكريم دحض هذه الفری الباطلة وا مزاعم الكاذبة التى 
اخترعها النصارى من عند أنفسهم .. ويقرر حقيقة نبيه عيسى - عليه 
السلام - ودغوته 


(1) ال ۱۱۷ - ۱۱۷ سورة لالد 
(0) قصص انیا ۸/۲ 


(1e0) 


دلا التوحيد فی قصمة “عيسى عليه السلا د أحمد عبد الله لاد( 
فال الله تعالى «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأً لذهب کل له 
ہما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه عما يصفون» (۱) 

× قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أخذ»9) 

«وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا 
ما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه آحمد:() 
وهذا هو شان عيسى .. يبينه القرآن الكريم ليعلن للضالين الضلین حقيقة 
هذا النبى الكريم . فقد أرشد الحق سبحانه إلى الدؤاء الناجح لما أصاب 
عقيدة هؤلاء من التزييف والتحريف فقال سبحانه ديا أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ فالفلو فى شان عيسى هو الذی 
دفع هؤلاء ما وقعوا فيه من الباطل . 

« والذى أوقعهم فى هذه المهلكة الوخيمة , والورطة الجسيمة ؛ ما ورد 
موهما من الفاظ الإنجيل كالاب والابن فلم يحملوها على ما أريد منها , 
وحملوها على ظاهرها فضلوا وأضلوا ٠‏ 

وأما ما ورد فى الإنجيل الموجود الآن من إطلاق ابن الله على عيسى - 
عليه السلام - فهى إن لم يكن مما حرف يكون مجازا ؛ بمعنی ابن 
المحبة, كما يقال : فلان من أبناء الدنيا , ونظیر ذلك قول عيسى - غليه 


00 ETT 
سرد الصف‎ 1 


(e 


رل التوحيد فى قصة “عيسى عليه السلام. .د :هن عبد الله الطيار )٤(‏ 


السلام - لليهود حين أدعوا أن لهم أبا واحدا هو الله (لى كان أباكم لكنتم 
تحبونٹی) ثم قال لهم نتم من أب هو أبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا) أدعت اليهود أن الله تعالى أبوهم أي آنهم مطيعون له ؛ ولا يخفى ' 
أن الابن والاب هنا مجازان وقد كثر إطلاق اسم الاب على الله تعالى » 
واسم الابن على العبد الصالح فى الكتب السالفة ؛ قهن إما من الخبط 
فى الترجمة , وإما سژول ہما ذكرنا فلا تغفل ؛ ؛ لکن قد مُنع من هذا 
الإطلاق فى الملة المحمدية بالكلية ؛ تحرزا من الإيهام والوقوع فى شرك 
الأوهام ۰() 

ومن هنا كان الفلو فى الدين من الآفات المهلكة .. ولذا حذر الرسول 
الكريم - صلی الله عليه وسلم - منه ؛ وحرص على وقاية المسلمين من 
تلك الآفة المدمرة ٠‏ 

فى صحيح البخارى يقول - صلوات الله وسلامه عليه - «لا تطروتی كما 
أطرت النصاری ابن مریم , فإثما أنا عبدہ ؛ فقولوا عبد الله ورسوله» 
وعن عبادة بن الصامت عن النبی - صلی الله عليه وسلم قال «من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله » وأن عیسی 
عبد الله ورسؤله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه , والجنة حق والنار 
حق أدخله الله الجنة علی ما كان من العمل» 


(۱) تفسیر قاسی 1۷۹۸/۰ 


(ov) 


دلالة التوحيد فى قصنة “عيسى عليه السلؤم د احعد عبت الله الطبار (63) 
وفی رواية «من أبواب الجنة الثمائية أيها یشاء» ١‏ 

والآية الكريمة «یا آهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» ينهى الله تعالى - فيها 
- أهل الكتاب عن الغلو والإطراء فى الدين » وهو مجاؤزة الحد , 
فالتصاری لعنهم الله غلّوا وأطروا المسيع حتى جاوزوا الحد . 

فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء 
البتول التى أحصنت فرجها ..وسمى عيسى بها ؛ وھی الكلمة التى عنها 
خلق ویسببھا وجد كما قال تعالى «إن مثل عيسى عند الله کٹل آدم خلقة 
من تراب» 9) 

وقال تعالى ہ وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنی 
يؤفكون ۰ 60 

فاخبر الله تعالى أن اليهود والنصاری علیهم لصائن الله ؛ كل من 
الفريقين آدعوا على الله شططا ‏ زعموا أنه له ولدا تعالی الله عما یقولون 
علواً كبيرا وأخبر أنهم ليس لهم مستند زعموا ولا فيما ائتفکوه, 
إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشابهت 
وذلك أن الفلاسفة ٠‏ عليهم لعنة الله - زعموا أن العقل الأول صدر عن 
ارى بدء الخلق ۴ / ۲۳۲ ومسلم ا الإيمان رقم .1 . 


(۹] الا ۹ھ ال عران > 
(5) الآية ۳۰ سيرة الترية 


2 


(1۸) 


رلالة التوحيد فى قصة عیسسی عليه السلام 1 .د ۔احمد عبد الله الطیاں )٤۷(‏ 


واجب الوجود الذى یعبرون عنه بعلة العلل : والیدا الأول » وأنه صدر عن 
العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك ثم صور عن الثانى كذلك حتی تناهت 
العقول إلى عشرة والنفوس إلى تسعة والافلاك إلى تسعة باعتبارات 
فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها (() 

حکم الله على الفالین فى عیسی - عليه السلام > 

قال الله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هى المسيح ابن مریم . وقال 
المسيح ابن مريم يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة وسأواه الثار وما للظالمين من انصار» 0) 
والمتأمل فى ذلك الحكم يجد أنه صدر بلا القسم الدالة على التاكيد ؛ وید 
الدالة على التحقیق إذا فكفر أصحاب هذه | نقيدة الفاسدة وحاملی 
الریتها آمر مزکد لا شك فيه .. 

٭ وقصة المائدة اصدق دلالة على عبودية عیسی لله رب العالمین وتفرد الله 
سبحانه بالعبادة «ويدوك الٹامل أن انصار عيسى یعرفون هذه الحقيقة 
والحواريون الذين طلبوا المائدة قدموا الأغراض الدنيوية حيث قالوا كما 
حکی القرآن الكريم عنهم «نرید أن ناكل مٹھاء وأخروا الأغراض الدينية 
«وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين» 


وأما عيسى عليه السلام فقد قدم الأغراض الدينية حيث قال «اللهم ربنا 
انڑل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدأ لأولنا وآخرنا وآية منك» 


(۲) الآية ۷۲ سورة المائدة. 


(10) 


دا التوحيد فی قصة 'عیسی عليه السلام 1د اعمد مد الہ ایا ری 
وآخر الأغراض الدنيوية «وارزقناء ولم يقف عند هذا الغرض الدنیوی بل 
سرعان ما انتقل من الرذق إى الرازق موآفت تخي الرازقين» 

فقوله «ريناء ابتداء منه بذكر الخق سبحانه وتعالى ؛ وقوله × آنزل عليناء 
انتقال من الذات إلى الصفات » وقوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إشارة 
إلى ابتهاع اوح انممة لا من حیث ٹا تما بل من حید تھا 
صادرة عن المنعم ' وقسوله وأية منك إشارة إلى کون هذه المائدة دلیلا 
لاصحاب النظر والاستدلال ؛ وقوله وارزقنا إشارة إلى حصة النفس , 
كل ذلك نزول من حضرة الجلال فانظر كيف ابتدا بالاشرف فالأشرف 
ثاذلا إلى الادنیفالادنی ,شم قال : وا: خير الرازقين ‏ وهو عروج مرة 
آخری من الخلق إلى الضالق "دمن غیر الله إلى الله ومن الاخس إلى 
شرف .. وطد ذلك توح لك سمة من كيلفية مرزج الاح المشرقة 
الثورائية الإلهية ونزولها . اللهم اجعلنا من أهله» (1) 

وتخثم نزیل المائدة بقول المق سبحائه قال الله نی منزلها عليكم 
فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالینء 9) 
قضية الصلب لغداء البشرية 

٭ لا تكاد تخلى عقيدة من العقائد الإساسية عند النصاری من إغراق فى 
الهم + وجموح فى الخیال وتزوع إلى المغالاة ؛ فعقين: 
والقداء کلها العقل مجافاة صارخة ؛ وتتحداه تحديا سافراء 


۱/۲ الرازی - التفسیر الكبير‎ )١( 
اڈیات 111 - 116 سورد لت‎ )۴( 


030 


دلالة التوحيد فى قصة “عيسي عليه لام اا لعند ميد الله لیا( 
ومع ذلك تجد من يؤمن ويتعصب لها :وهی لم تتم إلا على شبهات واهية 
یس بها الشيطان على هذه الأمة ليفتئها عن دينها ویفسد عليها أمرها ٠.‏ 
الصلب والفداء التى هى أساس دينهم » فقد نفى القرآن أن یکین 
عندهم یقن بها , انهم انا اتبعرا فنيها الظن الذى لا یغنی من 
الذق شینا قال تعالی موإن الذین اختلفوا فيه لفى شك مته مالهم به من 
علم إلا اتباع الظن . وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وکان الله عزيذ 
حكيما؛ (1) 


و 


وقد نسج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة با ات التى 
لا يقبلها عقل ‏ كقولهم إن آدم حين عصی الله بالاكل من الشجرة ووقع 
العقوبة , وظل الرب يفكر فى طريقة يجمع 
فیها بين رحدته وعدله :لاه عاقب دم وذريته كان ذلك منافيا للرحمة ؛ 
وان عفا عنهم كان ذلك منافيا لعدله » وأخيرا اهتدى إلى الحل ؛ وهى أن 
يفدى البشر بئفسه فنزل فى بطن أنثقى من خلقه وظل حبيسا به مدة 
الحمل ثم خرج وغاش دهرا طويلا بين ناس یاکل ويشرب ؛ ويلتذ ويلم ؛ 
ثم مكن أعداعه من نسفه ليقتلوه أشنع قتلة » ویصلبوہ على الخ 4 وكل 
ذلك إثما تحمله من أجل أن يفدى آدم وذريته () إنهم یدعون أن المسيح 
صلب لتخلیص بتي لام من نویهم وخطاياهم .. هل يتفق هذا مع العدالة 


فی الخطيثة استحق هو 


(1] ای 14۸:۱۶۷ سورة التساء 


]د محمد 000 سس رس تج 


(i) 


دلاة التیحید ف تصة "عيسى عليه السلام د عمد عبد الله الثيار م 


هي وا لتلق السليم ؟ وما ذنبه تی یصلب ليكون در عن تنوب 
الخلائق ؟ 

وهل من العدل أن يؤخذ الإنسان بجري 
تزد وازرة وزر آخری» «كل نفس ہما کسبت ره 
جاء فى تفسیر المنار :اما النصاری فإنهم جعلوا خاتمة المسيح - عليه 
الصلاة و السلام - خاتمة شنيعة ‏ وماساة مرومة ١‏ وجعلوا الامتقاد 
بحصولھا - على الوجه الذى صورزه = اصلا من اصول دينهم ؛ ودعامة 
من دعائم عقيديتهم لا يقبل من مؤمن إيمانه إلا بها ,ولا یفعه عمل 
صالع رلا عبادة دون الاعتقاد بصلب المسيح , وقد تلمسوا لتك العقيدة 
أضللافىة العهد القديم؛ واسسوا عليه صاب المسيع وهی أن آم قد 
عصى اله بالاکل من الشجرة الٹی ٹھاہ عن الاکل منها فصان ؛ وصار 
جمیع نریته خطاة مستحقین للعقاب فی الأخرة بالهلاك الاہدی .. وقد 
جاء جميع أبناء آدم خطاة مذنبين فهم یععلون أوزارهم ووزر ذا ب 
٠٠‏ إلخ هذه القصة التى أشرنا إلیھا(١)‏ 

ونظریة الفداء هذه نما هى فكرة بولس حيث يقول : 

ديعيد الاب بولس الياس الخورى الحق إلى تصابه حينما يغان فى جراخ 
أن بولس هو مبتدع هذه الفكرة , وقد حمل هو وتلميذه | 


ره ؟ والله تعالى بقول دولا ٠‏ 


(1) تفسير الثار 0/5 


0٦1 


دلالة التوحيد فى قصة 'عیسی عليه السلام. 1 .د : أحمد عبد الله الطیاد )١۱(‏ 


الدعاية لها .. ومما لا ريد أن الفكرة الأساسية التى ملكت على بولس 
مشاعرہ فعبر عنها فى رسائك بأساليب مختلفة ھی فكرة رفق الله بالبشس 
١‏ وهذا الرفق بهم هو ما حمله على إقالتهم من عشارهم , فارسل إليهم 
ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليب وینتقل بهم من عهد الناموس الموسوى 
إلى عهد النعمة ١‏ وهذه الفكرة عينها هى التی هيمنت على إنجيل 
لوقا () 

وقنصة الصلب المزعومة بلا ذنب أو إثم تتنافی تماما مع ما جاء فى 
كتابهم القدس فى سفر التثنية «وإذا كان على إنسان خطیئة حقها الموت 
فقتل وعلقته على خشبة : فلا تبت جثته على الخشبة ,بل تدفنه فى ذلك 
الیوم ان المعلق ملعون من الله : فلا تنجس أرضك التى یعطيك الرب هك 
تضییان 9 


إن حكاية العدل والرحمة والتوفيق بينهما التى يزددها النصارى لا معنی 
لھا ولا مبرر : فكل صاحب حق يملك أن يتجاوز عن حقه ويعفى ويرحم 
بغیر أن بوجه إليه أئ أحد آدنی ملامة لان ذلك حقه : وله أن بتضرف فيه 
زل عنه .. والأمر فى حقيقته أزمة لا يستطيع النصارى لها جوابا ' 
وما ألطف ما قاله شاعر مسلم يتهكم عليهم : 


عجبا للنسيح بيخ التضاری ٠‏ بوإلى الله والسدا نس جوه 


[1) د: أحمد سای «السيحيةه 
(5) سقز ای إصحاع ۲٢‏ فقرة ٢٢‏ ۳۰ 


ضحم 


کے لہ امیر رای 
اسلمیہإی اليهود وتالا هم یف ااه لبي 
فلئن کان ما تقولون حقا هاس الو القوم أين کان ابو 
فإذا کان راضيا بأذامم قاشے۔کرے لانم :ذب 
وإذا کان ساخطا غير راض فاعب‌دوهم انهم غنوه 

إن الفلسفة التى بنرا عليها مسالة العدل والرحمة لم تفلح فى تسانیق 

المدل أوالرحمة ٠‏ ويدلا من رسف الله ما ؛ تصف پشدهما - الظم 

والقسوة تعالى الله عن ذلك علرا کبیرا )١(‏ 

إن كتب القوم مليئة بالاغاليط والاختلاف فيما بیٹھا حول قصة صلب 

المسيح ومن تلك الاختلافات ما يلى : 

۱ حدد متی ومرقس المكان الذى جاء إليه السيع وتلاميذه بقرية 

جشیمانی وجعله لوقا جبل الزیتون وقاريه يوحذا حيث قال : إنهم جاو 

عبر وادى قدرون حيث كان بستان , 

۲ اتلق متی ومرقس على أثه اخذ معه بطرس وابنی زدی :رخافم 

دا دوه حيث ذكل ال اه اتفصل علهم مدا زدیة حجر , رما ا 

يصلى واسقط الثانی هذه العبارة من إنجيله . 

۲ - ذکر متی أنهم ا على یسو ٹم إن بطرس استل سيفه وضرب 

عبد رئیس الكهنة فقطع اننه فامره السنيع برد شتيقة إلى مكاته ,قال 


ت 
(1) ضواء على النصراتیة ص ٦٦‏ 


0م 


8 عيسي عليه السام اه أحمد عبد الله لیا( 


أطلب إلى أبى فیقدم لی أكشر من نی 
.. وأما مرةس فقد وافقه فى المعتى إلا هرپ 
ذ كلهم وزاد قوله : وتبعه شاب لابسا إزارا على عرية فا 
الشابان فترك الإزار وهرب عريانا وهو يريد بذلك الشاب پرحنا ذلك 
الغلام الذى كان يحبه المسيح . وأما لوقا فلم يذكر من ذلك سوى أن 
بطرس ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فأمره المسيح بأن يغمد سبفه, 
وانفرد عن الجميع بان المسيع لس أذنه وأبرأها ؛ وأما يوحنا فلم يرد 
شيئا بل نقص جملا وانفرد بذكر العبد الذى قطعت أذنه أن اسمه 
«ملاخس» 

٤‏ - أجمعت الأناجيل الثلاثة على أن الذين ذهبوا للقبض على يسوع هم 
الجند وخدام اليهود ؛ وانفرد لوقا وحده بان رؤساء الكهنة كانوا قد ذهبوا 
٥‏ - اتفق متى ومرقس ولوقا على أن الذين قبضوا على المسيح قد مضوا 
به إلى قيافا «رئيس الكهثة» وخالفهم يوحنا فذكر أن الذين آرثقوه قد 
ذهبوا به إلى «حنان» حما «قیافا + 

٦‏ - انفق متی ومرقس ولوقا على أن بطرس وحده هو الذى تبع الیسوع 
من بعید إلى دار رئيس الكهنة » وخالفهم یوحنا حیث ذکر أن الذى تبع 
السیع إلى دار رئيس الكهنة هو بطرس » والظمیذ الآخر يعن 


(e) 


دلالة التوحيد فى قصة “عيسى عليه السلام د + احمد عبد الله الطیار (66) 
نفسه 4۱۷ 

فأى ٍنجیل نصدق .. ولم تتفق كلمتهم حول القضية .. وکیف یستبیع 
هؤلاء لأنفسهم أن یصدقوا هذا التلفیق ؟ 

قصة الصلب فى القرآن الكريم ودفع عيسى عليه السلام 

أشرنا إلى ما عليه القوم من تباین وتضاد فى قضية صلب السیع عليه 
السلام - لکن القرآن الكريم يميط اللشام ویکشف الغطاء عن أبعاد تلك 
الحقيقة ؛ ويعلنا للناس واضحة كالشمس لا تعرو السحاب سماها , 
فيقرر أن اليهود کفروا بعيسى ومن قبل رموا آمه الطاهرة العفيفة 
بالبهتان العظیم .. ويبين من جهة أخرى أن من اعتقدوا وقوع القتل 
والصلب على السیح كانوا مخطئين فى معتقدهم ؛ يقول تعالى «ومكروا 
ومکر الله والله خير الماكرين . إذ قال الله یا عیسی إنى متوفيك ورافعك 
إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين کفروا إلى 
يوم القیامة ثم إلى مرجعكم فأحکم بینکم فيما كنتم فيه تختلفون :1۱ 
وقال تعالى ما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بایات الله وقتلهم الانبیاء بغير 
حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها فلا یؤمنون إلا قليلا . ويكفرهم 
وقولهم على مریم بهتانا عظيما . وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم 


عبد الوهاب النجار مي ۲۲ باختصاو 
السیحیة والاسلام س ۲0 


(i 


رللة التؤحيد فى قضة 'عیسی عليه السا ٦‏ ۔ آحمد مد اله الاق ( 


رسول الله وما قتلوه وماضلبوه ولکن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في لفى 
اشك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه بل رقعه الله 
إليه ركان الله عزیزا حكيما ۔ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
ویوم القيامة يكون عليهم شهيدا» () 
تنفى الآيات الكريمة نفيا قاطعا ما يدعيه هؤلاء الأفاكون من قولهم إفكا 
وبھتانا «إنا قتلنا المسيح ابن مريم» ويرد الحق على فراقهم « وما قا .د 
وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه» 
< لقد نجى الله رسوله عيسى - عليه السلام - من كيد أعدائه .. مرنعه 
وطهره من الذين كفروا «أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رفعه إلى السماء 
بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به و خلضه ممن کان اراد 
أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى ب بعض الملوك الكفرة ذلك الزمان ۲۷) 
بير عن ابن عباس قال : لما أراد 
إن يرفع عيسى إلى السماء الخرج أصحابه وفى البيت اثنا عشر 
رجلا مهم من الحواريين فخرج عليه من عين فى البيت وراسه يقطر ماب 
فقال : إن منكم من يكفر ہی اثنى عشرة مرة بعد أن آمن بی » ثم قال 
آیکم يلقى عليه شُبھی فيقتل مکائی فيكون معى فى درجتی ؟ فقام شاب 
من أحدثهم سنا فقال له : أجلس ۰ ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : 


روی اہن آبی حاتم .. عن سعيد ابن 
الله 


(۱) الآيات م٠1‏ - ۱۵۹ سورة شام 
)٢(‏ دکڈا ذکرہ ابن كثير ۲ / ۷۱۱ قصص الائبیاء 


0 


دا التوحيد فى قصة 'عیسی عليه السام 1 تد هبد اله یار روم 
فقال : انت هو ذاك ؛ فالقی عليه شب عيسى وفع عيسى من روزنة فى 
البیت إلى السماء . 

قال :وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ؛ فكفر به 
بعضهم , أثنى عشرة مرة , بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق ؛ فقالت 
طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء ‏ وهؤلاء اليعقربية , 
وقالت فرقة + كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه ؛ وهؤلاء 
النسطورية ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسؤله ما شاء ثم رفعه الله 
إليه + وهؤلاء السلون , فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها , فلم 
يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - قال 
ابن عباس : وذلك قوله تعالى » فايدنا الذین آمنوا على عدوهم فاصبحوا 
ظاهرين, () 

وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس على شرط مسلم ورواه النسائی وابن 
جریر 7" وقال ابن جرير : عن وهب بن منبه قال : أتى عیسی ومعه سبعة 
عشر من الحواريين فى بيت , فأحاطوا بهم ؛ فلما دخلوا عليهم صورهم 
الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم : سحرتمونا ترذن إلينا عيسى 
أ لنقتلنكم جميعا , فقال عیسی لاصحابه : من يشتر منم نفسه اليوم 
بالجنة : فقال رجل : أنا فخرج إليهم فقال : أنا عيسى ٠‏ وقد صوره الله 
على صورة عيسى ؛ فاخذوہ فقتلوه وصلبوه , فمن ثم شيه وظنوا أنهم قد 


)ال 14 سورة الصف 
(۴) ابن كثير ۹١/٢‏ 


دم 


اا چیه هون 7+ -ٔ علو یم أ ند + أحمد عبد الله الطيار )١۷(‏ 
قتلوا عيسى + فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ۰ ورفع الله عيسى من 
پومه ذلك 4۱ 

ودلالة السنة الطهرة قاطعة على نزول عیسی بن مریم - عليه السلام - 
وأنه من اشراط الساعة .. ونسوق طرفا من هذه الاحادیث التعلقة بنزوله 
- صلی الله عليه وسلم - روی البخاری ومسلم عن آبی هريرة - رضی 
الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : «والذی نفسی بيده 
لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب . ویقتل 
الغنزیر . ویضع الجزية ؛ ویفیض الال حتی لا یقبله آحد ۰ ) 

وفی الصحیحن قال - عليه الصلاة والسلام - «کیف نتم إذا نزل ابن 
مریم فیکم وإمامكم هنکم ۱( 

رفی رواية عند مسلم « والذی نفسی بيده ليهلن ابن مریم يفج الروحاء 
حاجا أو معتمرا أو 0۰" 

ويز الحافظ ابن حجر حكمة ذلك بقوله 

الحكة فى نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على الیهود فى زعمهم 
أنهم قتلوه ٠‏ فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذى يقتلهم ‏ أو نزوله لدنو اجله 
لیدفن فى الارض إذ ليس مخلوق من التراب أن يموت فى غيرها () 


(1) تقسير الطيرى ۱۲/٦‏ (:) البغاريى 1٦٤٤‏ وسلم ۱۳۶/۱ 
(؟) الیخاری 131/3 ولم ۱۳۱/۱ [1) مسلم؟/ 9١6‏ وأحمد قی السلد ۱۳/۷ 
(۰) فتع الیاری /٦‏ 1۹۳ 


(فكم 


یدید فى تس 'میسی عليه سا اند عبد اله ای( 
وفی صحیح مسلم عن جذيفة بن أسيد الفقاری قال اطلع الثبى - صلی 
الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر فقال : ما تذاكرون . قاولا : نذکر 
الساعة ؛ قال ؛ «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ؛ فذكر الدخان 
والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربھا وتزول عیسی بن مریم - 
صلی الله عليه وسلم - ویاجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالشرق 
وخسف بالفرب بجزيرة العرب , وآخر ذلك نار تحرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم : () 

وعن آبی هريرة عن النبی - صلی الله عليه وسلم - قال «الأنبياء إخوة 
للات ودینهم واحد وأمهاتهم شتی , وأنا أولى الناس بعیسی بن 
مریم لان لم يكن بينى وبينه نبى ؛ وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه , فإنه 
رجل مربوع إلى الكمرة والبیاض , سبط كان رأسه يقطر وإن لم ب 
بل بين مُمصُرتین ا١ا‏ فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجز؛ 
ويعطل الملل حتی تهلك فى زمانه كلها غير الإسلام ؛ ويهلك الله فی زمانه 
المسيخ الدجال الكذاب ٠‏ وتقع الأمنَةُ فى الأرض ؛ حتى ترتع الإبل مع 
الأسد جمیما والثمور مع البقر والذثاب مع الغنم ‏ ویلعب الصبیان 
والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا ٠‏ فيمكث ما شاء الله أن يمكث » 
ثم يُتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنوته» 19 

)سم اقترا السام ی ارد 11۹ 


)١(‏ المسر المصيوغ بالحمرة وامراد أنه برشى شيين مصبوفين. 
(۴) اد 1۳۷/٢‏ 


0۷) 


رلالة التوحيد فى قصنة "عیسی عليه السلام 1 آحمد عب الله الطیاں ])٦۹(‏ 


فعيسى - عليه السام - رفعه الله ولم يله من المتريصين به أذى وإنه 
ينزل ويحكم بشريعة سيدنا محمد - صلی الله عليه وسلم - كما صرح 
بذاك الرسول الكريم فيما أسلفنا من أحاديث صحاح ٠‏ 

ونجاته ورفعه من أصدق الدلائل على قدرة الله الذى لا يعجزه شئ فى 
الأرض ولا فى السماء . وشاهد صدق على وحدائیته .. فالذى خلقه بلا 
أب وأظهر لال قدرته وبديع صنعه رفعه إلى محل كرامته وسینزله 
متی شاء حكما عدلا .. 


رصم 


دلالة التوجيد فى قصة 'عیسی عليه السادم أ د + أحمد عبد الله الطيار (.]) 


دعوةالتوحيد فى العهدين القديم والجديد 
(التوارةوالإنجيل) 
أدلة التوحيد كثيرة فى التوارة والإنجيل ونسوق طرفا من هذه الأدلة على 
بيل المثال لا ال .. ليعرف اليهود والنصارى أن التوحيد هو دين 


الله الحق 
١‏ - فی سفر التثنية ص ٦‏ عدد ٤‏ - ہ قوله : 
«اسمع يا إسرائیل الرپ الهنا رب واحد , فتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن کل قوتك» 
۲ - فى سفر التثنية - أيضا - ص ٦‏ عدد ۱۳ - ٠١‏ قوله 
«الرب إلهك ثتقی وإياه تعبد و باسمه تحلف , لا تسيروا وراء ألهة أخرى 
من آلهة الأمم التى حولكم ٠‏ لان الرب إلهكم إله غيور فى وسطكم ‏ لثاد 
يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فیبدکم عن وجه الارض» 
۳ - فى سفر أشعيا ص ٤٤‏ عدد ٦‏ قوله عن الله «أنا الاول وأنا الآخر ولا 
إله غیری» 
٤‏ - وفيه أيضا ص 40 عدد ه - ۷ قوله 
«أنا الرب ولیس من آخر , لا إله سواى نطقتك بزثار وأنت لم تعرفتى , 
لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغريها إنه ليس غیری : أنا الرب 
ولیس من رب آخر مبدع النور وخالق الظلمة صائع السلام .. أنا الرب 
صائع كل هذه 
وكذلك الادلة كثيرة فى الأناجيل المتداولة وحسبنا مثها ما يلى : 

00 


رال التوجيد قی قصة "يسني عليه السلام 1د + احمد عبد الله الا (۹۱): 
١‏ - جاء فى إنجيل مقئ ص 14 عدد ۰۱٦‏ ۱۷ عن شخص تقدم للمسيحع 
يساله 

«وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلم الصالح ؛ أى صلاح أعمل لتكون لى 
اة الأبدية؟ فقال لهلماذا تدعونی صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد - 
وهو ال 

۲ - فى إنجيل يؤحنا ص ۱۷ عدد ۳ قوله عن المسيع : 

«وهذه هی الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع 
السیع الذى أرسلته» 

۲ - فى رسالة يعقوب ص ۲ عدد ۱۹ قوله «أنت تؤمن أن الله واحد 
حسنا تفعل» 

: قوله‎ ٦٦٢١١ عدد‎ ٦ قال بولس فى رسالہ إلى تيموثاوس ص‎ - ٤ 
ورب الأرباب‎ ٠ «الذی سيبينه فى أوقاته الا العزيز الوحيد ملك الملوك‎ 
الذى وحده عدم الوت , ساكنا فى ثور لا نی منه ؛ الذى لم يره أحد من‎ 
الناس ولا يقدر أن يراه ؛ الذى له الكرامة والقدرة الأبدية - أمين»‎ 

ومن الحقائق المؤكدة الثابتة أن المسيح - عليه السلام - لم يدع أبدا 
لعبادة نفسه فى انجيل متی ص ه هدد ۱۷ قال 

«لا تظنوا أنى جثت لأنقض الناموس أو الا 
لاکمل» 

وفی سفر الثثنية من ۱۳ عدد ٥ - ١‏ ما نصه 


اء, ما جنت لانقض بل 


(wm) 


دلالة التوحيد فى قصة عیسی عليه اسلا 1 ۔ احمد عبد اله ید( 


ارب إلھکم يمتحنكم لكى يلم هل تحبون الربإلهكم ساكن قلويكم ومن 
كل آنفسکم وراء الرب إلهكم تسهرون , وإياه تشقون , ووصاياه 
تحفظون, وصوته تسمعون , ولا تعبدون ہ وپه تلتصقون» 

دالنیمید إذن دعوة الانبیاء جميعا منذ نوح - علية السلام - إلى أن 
أكمل الله الدين واتم النعمة برسالة انب لام سيدنا محمد - صلی 
الله عليه وسلم - 

بقیل سبحانہ حكاية عن توح - عليه السلام - «ولقد أرسلنا یما إلى 
ذو إنى لكم ثذير مبين الا تعبدوا إلا اله إني أجاف عليكم عذاب ید 
الیم )١(‏ 

وفی حق هود علية السلام «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره إن انتم إلا مفترون: 9) 

الى حق شعيب - علية السلام - «وإلى مدین أخاهم شعیبا فقال یا قرم 
اعبدوا الله وارحوا الیوم الآخر ولا ثعثوا فی الأرض مفسدین 0۰ 

دفی حق السیح عیسی بن مریم - عليه السلام - يقول سبحانه دما قلف 
لهم إلا ما امرتنی به أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنت عليهم شھیدا ما 
دمت فيهم فلما ت 


شھید » (1) 


(۴) الآية ۲٩‏ سور 
(4) ی ۷ سورة الا 


(VS) 


اذلالة التوحيد فن قصبة "عیسی عليه السلام أ د أحمد عبد الله الطیار (1۳) 


وفى حق خاتم الأنبياء - صلوات الله وعظيم تسليماته عليه - يقول 

سبحانه «قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك 

له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل 

شی» (۱ 

وصدق الله العظیم «وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا له 

إلا آنا فاعبدون» () 

فالتوحید دعوة الأنبياء جميعا حق لا شك فيه .. والتثليث باطل لا ريب فيه 

واليهود لم يتقتلوا عيسى عليه السلام ولم يصلبوه ولكن شبه لهم ورفعه 
الله إليه .. وأعلن - عليه السلام - عبوديته لله منذ نزل من بطن أمه ٠‏ 

«قال إنى عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نبيا» 10 

«لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف 

عن بعادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا» ٠‏ 

وهكذا تظهر دلائل التوحيد واضحة جلية فى قصة نبى الله عيسى - عليه 

السلام - مذ حملت به أمه على غير العادة وحتى رفعه 

فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟؟ 

مواضع قصة عيسى عليه السلام فى القرآن الكريم 

٦٦ - ٥٤ سورة أل عمران الآيات‎ - ١ 

۲ - سورة النساء الآيات ۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۱۲ ۱۷۲۰۱۱۱۷۱ 


(۱) ا ۱٦٦‏ - 134 سیرة الأثعام )اي ۷ سورة 
(5) الآية 7 سورة مزیم (1) r al‏ 


(Wo) 


دلالة التوحيد فى قصة عیسی عليه السام اجه احمد عبد اللہ لیا( 
١‏ - سورة المائدة الآيات ٣٦۰۱۷‏ ء ۷۸۰۱۷۵ ء ٥٢١-۱٠۰‏ 

4 - سورة مریم الآيات 15 - ۳۷ 

۳۱ - ۳۰ سورة التوبة الأیات‎ - ٥ 

7 - سورة الصف الآية + 

۷ - سورة التحريم الآية ۱۲ 


(wy 


